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ــدوء،  ــل به ــر أن يرح ــه، فآث ــوب في ــر مرغ ــات غ ــس أن دوره ب أح
ــد  ــدا يعتم ــروا، وغ ــاؤه ك ــراج، فأبن ــل الإح ــب العم ــب صاح ويجن

عليهــم في الإدارة..
ــم  ــا له ــل، متمني ــاب العم ــا ودع أصح ــكنه بعدم ــه إلى مس في طريق
التوفيــق، أشــار إلى ســيارة لتقلــه.. لم يكــن يعنيــه أيــن يجلــس، كــا أن 
ــا  ــط تدريجي ــاب يهب ــه.. الضب ــة لا يؤرق ــة المتهالك ــل العلب ــام داخ الزح
ــر  ــة لس ــات محاذي ــطت الذكري ــه.. نش ــه وآوان ــر عادت ــى غ ــرا ع مبك
ــم  ــة الجي ــورة صال ــا.. ص ــوارع وإعوجاجه ــتقامة الش ــيارة في اس الس
تتأرجــح بــن عينيــه.. أجــواء المــكان.. دوي الأجهــزة الرياضيــة 
ــد المتمرنــن؛ تشــجيعا لبعضهــم البعــض )عــاش ... عــاش ...  وتردي
عــاش(.. مــازال وقعهــا عالقــا بأذنيــه.. ذكريــات المــاضي الــذي قضــاه 
بــن جنباتهــا، والتدريبــات التــي كان يجريهــا لراغبــي تقويــة عضلاتهــم، 
ومحبــي لعبــة كــال الأجســام مازالــت تلقــي بظلالهــا عليــه.. مواظبتــه 
ــادي  ــة ن ــل أروق ــا داخ ــر به ــوام م ــة أع ــال ثلاث ــث خ ــده الحثي وج
الشــمس، حيــث توجــد صالــة النشــاط الريــاضي، جعلــوا لــه صــدرا 
بــارزا، ومنكبــن عريضــن، وذراعــن قويتــن مــن فــرط امتــاء 
ــب  ــق مرع ــا بري ــع منه ــوداوان يش ــعتان الس ــاه الواس ــا.. عين عضلاته
ــع  ــن م ــه ولك ــرض ل ــن يتع ــب م ــك- تره ــر ذل ــب الأم -إذا تطل
ــاد،  ــاح المعت ــزاح ص ــو م ــذا ه ــم يضحكونفه ــه تجعله ــن يعرفون الذي
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ــرة  ــه بحســن الســجية وســاحة الطبــع ونقــاء السري وهــم يشــهدون ل
ــوهها. ــة تش ــن أي ضغين ــا م وصفائه

***
ــو  ــة، فه ــه بالجامع ــور التحاق ــافة ف ــق الكش ــاح إلى فري ــم ص  انض
ــل  ــدرج بمراح ــد ت ــره، وكان ق ــذ صغ ــفي من ــل الكش ــي العم ــن محب م
البراعــم، فالأشــبال، فالطلائــع. وخبراتــه هــذه جعلتهــم يســندون إليــه 

ــات.  ــكرات والرح ــن المعس دور أم
ــدق  ــام وي ــب الخي ــاهده ينص ــو يش ــي وه ــه رام ــه زميل ــب ب أعج
قوامــه  بجمصــة..  الكشــافة  لفــرق  الدائــم  بالمعســكر  الشــاسي 
ــه  ــة أخلاق ــع دماث ــده، م ــات ي ــور عض ــاء وتك ــدون انحن ــوق ب الممش
ــده البطــل العالمــى الســابق  ــدى وال ــه، كل ذلــك زكاه ل ــة معاملات ورق
في لعبــة كــال الأجســام والمــرف عــى صالــة الجيــم بنــادي الشــمس؛ 

ــل.  ــاركتهم العم ــى مش ــق ع ــه يواف ــا جعل مم
ــف  ــع إلى منتص ــه يرج ــه ب ــفي، وتعلق ــل الكش ــاح للعم ــب ص ح
ربيعــه الرابــع، وهــو يشــاهد والــده يرســم أرض بيتهــم بالجــر؛ ليحــدد 
قواعــد البيــت، ويــراه وهــو يصمــم معالمه مــن مســاحة غرفة الاســتقبال 
ومــكان المنــور المطــل عليــه المطبــخ والحــام وبــر الســلم وغرفــة النــوم 
ــم فى  ــا ه ــه كل ــه مع ــده يصحب ــد كان وال ــر، فق ــن النظ ــة ع المحجوب
بنــاء شيء جديــد في بيتهــم الكائــن بمنطقــة الفلاحــة بضاحيــة المــرج؛ 
والــذى أكســبه خلالهــا مهــارات فى أعــال خشــب المســلح، حيــث كان 
يشــارك الحرفيــن العمــل مثــل مناولتهــم قطــع الخشــب الصغــرة لســد 
ــم  ــه معل ــب في ــم.. أح ــقف بيته ــة لس ــواح المتراص ــن الأل ــات ب الفتح
نجــارة التســليح صلادتــه وصلابتــه في معاونتــه في دق العــروق الحاملــة 
لخشــب ســقف البيــت حتــى إنــه اقــرح عــى والــده أن ينضــم إلى فريــق 
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عملهــم. 
بعــد اكتــال الــدور الأول مــن البيــت، غــادرت أسرة صــاح حــي 
الزاويــة لمســكنهم الجديــد.. تضايــق صــاح كثــرا مــن جيــوش 
النامــوس المغــر عليهــم مــن حــوض القصــب المجــاور لحــوض عبــد 

ــي. الله رفاع
***

ــة بالجهــود  ــاه المبني ــوا كثــرا مــن نــزح مراحيــض المي ــة عان  فى البداي
الذاتيــة وعــدم اســتواء الشــوارع؛ ممــا جعــل ســيارات الأجــرة في بعض 

الأوقــات تحجــم عــن الذهــاب إلى منطقــة الفلاحــة. 
ــى  ــة ع ــة أرض مطل ــة شراء قطع ــاع فرص ــاح لضي ــد ص ــزن وال ح
شــارع الترعــة الســلطوحية، والتــي كانــت في حينهــا لم تــردم بعــد، إلا 
ــق الضفــادع  أن رائحــة اتســاخ مياههــا والحــرات النافقــة منهــا ونقي
ــا،  ــره عنه ــت نظ ــد صرف ــت ق ــة كان ــة الشرس ــكلاب الضال ــاح ال ونب
ولكــن اليــوم غــدا شــارع الترعــة الســلطوحية الشــارع الرئيــي 
ــاع  ــر ويب ــل يؤج ــأن، فالمح ــه ش ــة علي ــوت المطل ــات للبي ــة، وب بالمنطق
ــول إلى  ــر تح ــبين القناط ــار ش ــام قط ــرور الأي ــع م ــدره، م ــغ وق بمبل
ــا المنطقــة، نقطــة الشرطــة صــارت قســا  مــرو للأنفــاق، والــذي أحي
ــا، وأنشــئ مجمــع للمــدارس بجوارهاونــزوح أهــالي الصعيــد  نموذجي
للمنطقــة أكســبها روح حيــاة وألفةحتــى إن هنــاك شــوارع تســمى عــى 
أســاء بــاد نازحيهــا مثــل شــارع قنــا وشــارع أخميمبخــاف لافتــات 
ــاء ســوهاج، ومخبــز مصطفــى الفيومــي وعطــارة  ــه أبن المحــات، كافي

ــة.  ــة العتامن ــوان ومقل أس
ــم  ــه ت ــع ومحلات ــارع الجام ــارة بش ــا لل ــة ودلي ــت علام ــار البي وص
تأجيرهــا، كــا كان يتوقــع والــده، وشــقة صــاح فــوق شــقة العائلــة 
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ولأختــه مديحــة شــقة أيضــا فــوق شــقته، فوالــده لا يبغــي التفرقــة بــن 
ــدم  ــت ق ــأ البي ــألا تط ــه ب ــة حيات ــاح في نهاي ــه، وأوصى ص ــه وابنت ابن

ــة. غريب
ــه فاقــت منطقــة  ــه صــاح، فتطلعات ــع ب ــده لم يقتن ــه وال  كل مــا فعل
ــرب  ــه يتق ــة حيات ــك بكثيرفطيل ــدى ذل ــه تع ــقف طموحات ــرج، وس الم
مــن  ميســوري الحــال، ويتملــق أبنــاء العائــات الكبــرة. فــا مــن أحــد  
ــى  ــروح يتق ــه، ف ــت انتباه ــه ولف ــب ب ــا إلا وأعج ــا فخ ــدي زي يرت
أخبــاره، ويتــودد إليــه، وأثنــاء دراســته الجامعيــة صاحــب أبنــاء عليــة 
القــوم، ظنــا منــه أنهــم ســيعاونونه في إيجــاد فرصــة عمــل حكومــي في 
شركات البــرول أو مصلحــة الضرائــب أو شركــة الكهربــاء، يحيــا مــن 
خلالهــا حيــاة كريمــة، إلا أن عشــمه لم يكــن في محلــه، فالكثــرون ممــن 
تملقهــم وتــودد إليهــم وأحيانــا أجــذل لهــم في أعيــاد ميلادهــم، تملصــوا 

مــن وعودهــم معــه. 
ــاة ســبق أن رأهــا  ــة النشــاط الريــاضي تعــرف عــى فت وهــو في صال
ــه بــيء يذكــر إلا أنهــا كانــت  ــر قلب ــة ولم تُؤث ــة، لم تكــن بالفاتن بالكلي
ــك  ــا يمتل ــأن والده ــى ب ــاز المش ــى جه ــى ع ــه وه ــة، حادثت متواضع
ــا أن  ــة.. م ــه البنكي ــاف أرصدت ــراليا بخ ــيكولاته باس ــا للش مصنع
ســمع ذلــك حتــى لاح أمــام عينيــه الســيارة الفارهــة والشــقة الأنيقــة 
ــراح  ــال.. ف ــة الب ــاء وراح ــا بالرخ ــم فيه ــي ينع ــة الت ــاة الكريم والحي
ينســج خيوطــه لاصطيادهــا، ويوهمهــا بأنــه مــن أسرة عريقــة مــن أرقى 
عائــات الزيتونوأنــه يعمــل مــع صاحبــه رامــي لإضاعــة الوقــت وقتل 

ــذه.  ــة ه ــه العمري ــة في مرحلت ــا أضرار بالغ ــدة له ــدة، فالوح الوح
عندمــا اعــرف لهــا بحبــه، ضحكــت ضحكــة صفــراء وشــت عــن 
احتقارهــا لــه، وقالــت لــه إنــه ليــس بالممثــل البــارع ولا المحتــال الماهر؛ 
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ــى  ــى، بن ــل عصام ــا رج ــق إن والده ــه بحن ــت ل ــه، وقال ــت من وتعجب
نفســه بنفســه، وإلى الآن يعــرف بأنــه فى صغــره كان يبيــع أســطوانات 
ــة..  ــة متواضع ــليل عائل ــه س ــر بأن ــه، ويفتخ ــل حي ــة لأه ــاز المنزلي الغ
الفقــر ليــس بعيــب ولكــن كل العيــب في أن يتــرأ الإنســان منــه، وإنــه 
ــى  ــا ع ــا ورأفته ــولا طيبته ــه، ول ــرت في ــة لفك ــا بالحقيق ــو صارحه ل

ــادى وطُــرد شر طــردة. ــه، وأبلغــت إدارة الن ــه لفضحت أسرت
ــأن  ــه ب ــه وترجي ــه علي ــرط إلحاح ــن ف ــر م ــه عم ــه زميل ــفق علي  أش
ــه في  ــد مقابلت ــده يري ــأن وال ــره ب ــة مرموقةوأخ ــن وظيف ــه ع ــث ل يبح

ــه. ــم ملابس ــداء أفخ ــه ارت ــم وعلي ــر مه أم
 وكان صــاح قــد عــرف آنفــاً بــأن والــد زميلــه عمــر يعمــل مديــرا 
ــة بالقاهرةوعندمــا ســأل عمــر، هــل الأمــر  لفــرع أحــد البنــوك العالمي
ــاه  ــذق عين ــل، لم ت ــم بالفع ــاً نع ــأ قائ ــك؟ أوم ــل في البن ــق بالعم يتعل
النــوم طيلــة الليــل.. ظــل الفكــر  يتخطفــه بــن النعــاس والاســتيقاظ 

مــن فــرط تلهفــه.
***

ــه في البنــك ببشاشــة، فــرح صــاح مــن  قابلــه والــد زميلــه في مكتب
أعــاق قلبــه، وهــو يــرى المكتــب الفخــم، والأثــاث الراقــي والمقاعــد 
الوثــرة والديكــور الرائــع، تلمــس لــه العــذر بــأن معظــم شــباب اليــوم 
ــة  ــع نوعي ــل م ــالي والتعام ــب الع ــة الرات ــوك بغي ــل بالبن ــب بالعم يرغ
ــة  ــع البنكي ــال ذوي الودائ ــاب الأع ــن أصح ــع م ــن المجتم ــة م راقي
ــة  ــة قابل ــة الموقوت ــل القنبل ــام مث ــذه الأي ــاب في ه ــة.. الش ــة القيم عالي
للانفجــار في أي وقــت، إن لم يجــد عمــا يشــغل وقتــه ويتكســب منــه.. 
الفــراغ يجعــل الشــاب يحــس أنــه شــخص ناقــص بــا قيمــة، يُزيــن لــه 

الشــيطان الانحــراف فيتعاطــى المخــدرات أو يتاجــر بهــا. 
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صمــت قليــاً، ثــم قــال لصــاح بعــد أن أخــذ رشــفة مــن فنجــان 
القهــوة.. الحيــاة الآن تــداول منافــع وصفقــات متبادلــة، تأخــذ شــيئا في 
مقابــل أن تعطــي شــيئا.. ثــم صمــت قليــاً وأردف قائــاً: أو تتنــازل 
ــة في ذات  ــل مصرفي ــت تعم ــه بن ــس الإدارة ل ــس مجل ــن شيء.. رئي ع
ــا..  ــأ وجهه ــوب تم ــض الحب ــم ببع ــم ربه ــن ابتلاه ــي مم ــك، وه البن
ــي  ــذا فه ــن ه ــج م ــتزول.. لا تنزع ــت س ــع الوق ــوب م ــذه الحب ه
ــذه  ــا.. ه ــكلة نهائي ــذه المش ــى ه ــتقضي ع ــل، س ــة تجمي ــتجري عملي س
ــد أن   ــام، وبع ــع الأي ــت م ــك وأن ــحها ل ــها«، نرش ــى »س ــاة تدع الفت

ــا.  ــو لن ــتحبها وتدع ــا س ــرف به تتع
***

ــأ  ــول: ام ــن وأردف يق ــا للتعي ــرج نموذج ــه وأخ ــح درج مكتب فت
ــعادة.  ــة والس ــك بالبهج ــيملأ الله حيات ــة، وس ــات الفارغ البيان

لم يصــدق صــاح نفســه، وطفــرت دمــوع الفــرح مــن عينيــه، وهــو 
يــدون نمــوذج التعيــن، حتــى إن هنــاك دمعــة تركــت أثــر بلــل عــى 

النمــوذج. 
ــذ  ــه من ــده عين ــب؛ إن وال ــن المكت ــارج م ــو خ ــر وه ــه عم ــال ل ق
أســبوع في نفــس الفــرع، الــذي يشــتغل بــه ضمــن أبنــاء العاملــن التــى 
تمثــل بابــا خلفيــا للتعيــن، ولــولا هــذه الثغــرة مــا كان لــه أن يلتحــق 
بهــذه الوظيفــة، فالعمــل فى البنــوك فى هــذا الوقــت فى غايــة الصعوبــة، 
وأخفــى هــذا خوفــا مــن الحســد، وأن عــى صــاح ارتــداء نفــس هــذا 
ــن  ــوم م ــذا الي ــل ه ــاد في مث ــه، والميع ــله وكي ــد غس ــق بع ــزي الأني ال

ــق.  ــاعة الغس ــع س ــيكون م ــت س ــل إلا أن الوق ــبوع المقب الأس
***

ــح  ــديد وصاف ــاب ش ــك بترح ــس إدارة البن ــس مجل ــتقبلهم رئي  اس
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ــه  ــج فيلت ــو يل ــده وه ــة ي ــى راح ــض ع ــه قب ــى إن ــرارة حت ــاح بح ص
ــاب.  ــة الرح ــة بمدين الكائن

دهــش صــاح أبلــغ دهشــة، وهــو يــرى أمامــه بهــو الصالــون مكتظا 
ــا  ــاروزوج أخته ــة طي ــو العروس ــع.. أخ ــاء المجتم ــره بوجه ــن آخ ع
ــر  ــا الصغ ــة بدبيوأخوه ــركات العالمي ــدى ال ــوني لإح ــار قان مستش
ــة بخــاف جيرانهــا والمحبــن لعائلاتهــا.. قدمــت  ــط بأمــن الدول ضاب
العــروس حاملــة صينيــة عليهــا أكــواب لامعــة مصبــوب فيهــا عصــر 
البرتقــال.. تضايــق صــاح مــن أول طلــة لهــا.. اســرق النظــر لهــا وهي 
بجــواره، فهــي مصابــة بمــرض البهــاق، الــذي يغطــي معظــم ملامــح 
وجههــا الــذى كســاه بشــاعة مــا بعدهــا بشــاعة.. زاد عــى ذلــك أنــه 
ــامة،  ــع الابتس ــه واصطن ــاح نفس ــك ص ــا.. تمال ــى يده ــا ع ــرك بقع ت
وقابــل ضحكاتهــم بضحــكات آلمتــه في داخلــه، هــو لم يكــن يتوقــع أن 
تكــون عــى هــذه الهيئــة.. الــكل انــرف وتركوهمــا بمفردهمــا.. هــي 
إنســانة مثقفــة وطيبــة وخلوقــة، وهــذا واضــح مــن حديثهــا وإشــاراتها 
وملابســها.. انتهــت خلوتهــا واجتمعــوا مــرة أخــرى.. قابلهــم صــاح 

بابتســامة مصطنعــة تعــر أحشــاءه. 
***

وأمــام بــاب الفيلــا، وصديقــه يفتــح البــاب، ووالــده يديــر محــرك 
ــم  ــذر له ــرة؛ اعت ــذه الم ــواره ه ــوس بج ــه بالجل ــر ل ــيارة، ويش الس
صــاح قائــاً: بأنــه كان يتوقعهــا أن تكــون مثــل الآنســة حنفــي للفنــان 
إســاعيل يــس، وتوقــع أيضــاً أن يراهــا عــى غــرار شــبه الفنانــة عائشــة 
ــة..  ــذه الحال ــل ه ــى مث ــون ع ــأن تك ــداً ب ــع أب ــه لم يتوق ــاني إلا أن الكي
تأســف لهــم فهــو يخــاف العــدوى مــن هــذا المــرض.. نظــر إليــه صديقه 
شــذرا.. وخــرج والــده مــن الســيارة ونظــر إليــه حانقــا وأزاحــه مــن 
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أمامــه.. ركلــه عــى مؤخرتــه حتــى إنــه وقــع عــى الأرض مــن شــدة 
وطــأة الركلةوهــو واقــع عــى الأرض قــال لــه والــد زميلــه بأنــه ليــس 
مخلوقــا للنعمــةوأن أمثالــه مــن الحثالــة، كالصراصــر يعيشــون عمرهــم 

بــن بلاعــات المجــاري. 
لم يتمالــك صــاح نفســه وراح في نشــيج حــار مــن الدمــوع، وهو يرى 
والــده يــوارى الثــرى.. اغتــم وهــو يعلــم رقــم معــاش المرحــوم والــده 
ــر  ــم تذك ــو لحمةث ــاف كيل ــة أضع ــدى ثلاث ــذي لا يتع ــل، وال الضئي
ــار؟..  ــكنون بالإيج ــم يس ــو أنه ــم ل ــاذا كان حاله ــاءل م ــم.. وتس بيته

فترحــم عــى والــده ودعــا لــه بالمغفــرة. 
اســتيقظ صــاح مــن دوران ذكرياتــه عــى وقــع صــوت صراخ وحالة 
هــرج ومــرج تفــزع الماريــن أمامــه.. لــص يرهــب المارةويوقــف إحــدى 
البائعــات الصينيــات، مشــهرا مطــواة قــرن غــزال في وجههــا، ويرغمهــا 
ــاح  ــت ص ــا.. انتاب ــة نقوده ــف وحافظ ــة الهوات ــه حقيب ــى إعطائ ع
ــوب  ــا ص ــب مسرع ــف ه ــذه المواق ــل ه ــه في مث ــا تأتي ــادة م ــوة، ع نخ
اللــص للقبــض عليــه، مكيــاً لــه الــركلات واللكــات واللطــات عــى 

رأســه ووجهــه؛ ممــا جعلــه يرجــع خائفــا، ويفــر مــن أمامــه.
ــم  ــات منه ــاب المح ــه.. أصح ــب ب ــارع أعج ــن كان في الش كل م
ــى  ــوا ع ــة.. أثن ــاه غازي ــز لمي ــب كن ــر وعل ــواب عص ــه أك ــدم ل ــن ق م
ــم  ــا ث ــص بضاعته ــادت فح ــة أع ــة الصيني ــهامته.. البائع ــه وش رجولت
ــة  ــى نغم ــغلته ع ــه وش ــه أمام ــولاً جربت ــا محم ــه هاتف ــكرته، وأهدت ش
)رجالــة وطــول عمــر ولادك  يــا بلدنــا رجالــة(، ضحــك صــاح مــن 

ــة.  ــة الصيني ــه البائع ــى وج ــة ع ــرى البهج ــو ي ــه، وه ــاق نفس أع
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مـديحـة
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عــاد صــاح إلى مســكنه متأخــرا.. كانــت أختــه مديحــة قــد أعــدت 
لــه العشــاء وغطتــه بــورق جرائــد، ووضعتــه عــى منضــدة بالصالــة.. 
ــاء  ــت الغط ــه تح ــن نفس ــم دف ــل، ث ــى عج ــا ع ــرة تناوله ــات صغ لقي
ــت  ــدوء واطمأن ــقة به ــاب الش ــة ب ــت مديح ــوم.. فتح ــلم للن واستس
ــو،  ــا ه ــام ك ــر مافالطع ــن أم ــق م ــعر بالضي ــه يش ــت بأن ــه.. خمن علي
وهــذه عادتــه بــأن يقلــل مــن تنــاول الطعــام عندمــا يغضــب مــن شيء 

مــا.
***

ــدث  ــف يح ــة، فكي ــه مديح ــرى لأخت ــا ج ــاح مم ــزن ص ــم ح لك
ــد  ــن عب ــا، وب ــب بينه ــة ح ــد قص ــت بع ــا تم ــى زيجته ــى الت ــك وه ذل
الهــادي.. كانــت مديحــة وزميلاتهــا بمدرســة التجــارة يســتأجرن 
ــة  ــف الفلاح ــرة بموق ــات الأج ــة.. عرب ــن إلى المدرس ــيارة لتوصيله س
ــار  ــا الخض ــل عليه ــا ينق ــرة، مم ــل أج ــف نق ــة نص ــن عرب ــارة ع عب
والفاكهــة والبهائــم.. لوحــان مــن الخشــب عــى جانبيهــا يــرص عــى 
كل جانــب ســتة ركاب بواقــع اثنــى عــر راكبــا فى حــوش العربةأمــا 
الكابينــة فيفضــل الســائقون بــأن تكــون أنثــى حســناء أو طالبــة جميلــة، 

ــن. ــباب المراهق ــن الش ــم م فغالبيته
ــيارة  ــة الس ــب كابين ــن ترك ــه م ــى أن ــن ع ــا اتفق ــة وزميلاته  مديح
ــس  ــن تح ــهريةأو م ــدورة الش ــا ال ــن لديه ــون مم ــائق تك ــوار الس بج
ــات؛  بوجــع في جســدها ولا تقــدر عــى تحمــل ارتطــام الســيارة بالمطب
ــاء  ــن تلق ــات م ــئ مطب ــالي تنش ــة، والأه ــر مرصوف ــوارع غ لأن الش
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ــائقين. ــور الس ــش وته ــن طي ــم م ــى أطفاله ــا ع ــهم خوف أنفس
جــاء دور مديحــة بالجلــوس بكابينــة ســيارة الأجــرة بجــوار الســائق 
ــد  ــاني.. أدار عب ــده الث ــة عق ــذي كان في نهاي ــادي، ال ــد اله ــاب عب الش
ــة إيهــاب توفيــق )ســحراني(، ثــم  الهــادي كاســيت الســيارة عــى أغني
ــا،  ــة في سره ــت مديح ــة.. ضحك ــف الأغني ــيت في منتص ــق الكاس أغل
ولم تظهــر أي شيء ســواء بالتعجــب أو الضيــق، وإن كانــت في نفســها 
ــادي،  ــد اله ــل عب ــن فع ــت م ــة وتضايق ــتمتعة بالأغني ــة ومس مندمج
وعندمــا ســألها إن كانــت لا تحــب إيهــاب توفيــق، فــا مانــع مــن ناحيته 
ــه  ــق، وردت علي ــة بحن ــه مديح ــرت إلي ــاب، نظ ــرو دي ــتبداله بعم باس

ــه.  ــا يغضب ــمع م ــدوده وإلا س ــزم ح ــأن يل ــاب ب باقتض
***

ــد  ــا عب ــتكى له ــدى.. اش ــا ه ــى دور صديقته ــالي أت ــوم الت وفي الي
ــت  ــه.. عاتب ــر علي ــا الفات ــة ورده ــن مديح ــه م ــل مع ــا حص ــادي مم اله
هــدى مديحــة، وقالــت لهــا بــأن عبــد الهــادي إنســان محــرم، ومــا كان 
لهــا أن تــرد عليــه ذلــك الــرد غــر اللائقواسترســلت تقــول بأنه ينتســب 
لعائلــة حجــاج التــي تعــد مــن العائــات العريقــة بالمرجوأخوالــه مــن 
ــهر  ــى أش ــمها  ع ــن اس ــرج والمزي ــا بالم ــهورة أيض ــك المش ــة ملي عائل

ــرج. ــوارع الم ش
ــادي  ــد اله ــوار عب ــت بج ــي جلس ــى دور مديحةالت ــهر وأت ــر الش  م
عــى نفــس الهيئــة الســابقة. هــذه المــرة اصطنــع دور الرزانــة والثقلقبــل 
ــمى  ــب؛ المس ــد نجي ــارع محم ــب بش ــري الأنابي ــيارة كوب ــل الس أن تص
بذلــك لوجــود قــر الأمــرة زينــب الوكيــل الــذي عــاش فيــه الســيد 
محمــد نجيــب أول رئيــس لجمهوريــة مــر العربيــة أثنــاء فــرة تحديــد 
إقامتــه.. فاجــأت مديحــة عبــد الهــادي بســؤالها لمــاذا لم يــدر الكاســيت 
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هــل بــه عطــل.. ابتهــج غــر أنــه لم يُظهــر شــيئاً، وأدار الكاســيت عــى 
نفــس الأغنيةاســتمر الــكلام وتكــررت الحــوارات وصــارت أحاديــث 
ــد  ــن عب ــة م ــة ورزين ــن مديح ــة م ــكات خجل ــا ضح ــة تخلله طويل
الهــادى.. بعــد ذلــك فهمــت الكثــرات بــأن في الأمــر شــيئاً، فتنازلــت 

ــة الســيارة.  لهــا بعــض زميلاتهــا عــن أدوارهــن بالركــوب بكابين
راقــب عبــد الهــادي مديحــة وهــي راجعــة إلى مســكنهاوتقصى وتحرى 
عنهــا وعــن عائلتهــا حتــى إنــه ذهــب إلى حــي الزاويــة الحمــراء جمــع 
معلومــات عــن صباهــا وطفولتهــا.. الــكل زكّا أخلاقهــا وأثنــى عــى 
طيبتهــا، وبالأخــص ســميحة قريبتــه والســاكنة بالقــرب منهــا، والتــي 
كانــت بمثابــة طائــر المحبــة الــذي وضــع أول قشــة في عــش الزوجيــة.

ــل،  ــر اللي ــه في أخ ــأن تحدث ــدى ب ــا ه ــت لصديقته ــة أوح ــا مديح  أم
وهــي تفتــح مكــر صــوت هاتفهــا المحمــول.. نجــح عبــد الهــادي عــى 
الفــور في الاختبارعندمــا ســألته هــدى هــل يــود عمــل صداقــة معهــا؛ 
فكانــت إجابتــه حازمــة بأنــه قفــل الهاتــف في وجههــا، فرحــت مديحــة 

جــدا مــن جــراء ذلــك. 
***

ــلطوحية،  ــة الس ــارع الترع ــرض ش ــول وع ــرح كان بط سرادق الف
ــزة،  ــال حم ــارع ك ــولاً لش ــة، وص ــارع مك ــع ش ــه م ــن تقاطع ــدءاً م ب
 )DJ( الصــوت  ومكــرات  ســاعات  الجامــع..  بشــارع  مــرورا 
ــن  ــاء المطرب ــات وغن ــص الراقص ــات رق ــارة ووص ــافات الإن وكش
الشــعبيين أضفــت ســعادة وبهجــة في نفــوس أهــل المنطقــة محبــي عبــد 
ــوا جماعــات.. منهــم  ــه أت ــم بخــاف أقارب ــه والمعازي الهــادي وأصدقائ
مــن قــدم مــن مؤسســة الــزكاة والبعــض مــن عزبــة النخــل، وآخــرون 
مــن منشــية أحمــد عصمــت بعــن شمســبخلاف مــن أتــى مــن الأربعين 
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ــد الله رفاعــي فــكان لهــا نصيــب الأســد مــن  ــاء، وأمــا منطقــة عب وقب
ــم. المعازي

في داخــل الــرادق تراصــت المناضــد التــي تعلوهــا زجاجــات البيرة 
ــة  ــرة وقطع ــرة كب ــاح وفط ــرة تف ــن ثم ــارة ع ــت عب ــي كان ــزة الت والم
جبــن قديمــة.. طُــرب الحشــيش كانــت تقطــع في الخفــاءفي أحــد بيــوت 
أقاربهوينــاول في الــر للمعازيــم، ليلــة جميلــة أســمعت المــرج وباتــت 

مــرب الأمثــال عندمــا تحكــى الأفــراح. 
أصدقــاء عبــد الهــادي رفعــوه وألقــوه إلى أعــى أكثــر مــن مرةحتــى 
ــه  ــق ل ــولم يب ــن أخره ــوه ع ــم أنهك ــاً إنه ــر قائ ــم ثرث ــض المعازي إن بع

ــذه.  ــه ه ــدة في ليلت ــة الهام ــرتمي كالجث نفسوس
وهــو قابــض يــد عروســه أعطــاه صديقــه فهــد حبــةّ مــن الفياجــرا 
ــول  ــديد المفع ــوع ش ــذا الن ــون إن ه ــوت، يقول ــن الكتك ــهورة بع مش

ــه.  ــو أن أمــام أحــد الأشــخاص قــردا ســيفتك ب ــى ل حت
أصدقــاؤه وأقاربــه انتظــروا أســفل مســكنه، وضبطــوا ســاعتهم عــى 
ميعــاد دخولــه شــقته ريثــا يتمكنــوا مــن حســاب الوقــت المســتغرق في 

فــض غشــاء بــكارة عروســه. 
لم يخــب عبــد الهــادي ظنهــم فيــه، ربــع ســاعة فقط مــزق فيها فســتانها 
وملابســها الداخليــة وانقــض عليهــا كالثــور الهائــج.. صرخــت مديحــة 
ــت  ــا عل ــى إثره ــغ ع ــا ألم بال ــا.. فى داخله ــن أعماقه ــةً م ــةً زاعق صرخ
ــه  ــى إن ــة حت ــار في المنطق ــوت ضرب الن ــج ص ــاء وض ــد النس زغاري

ســمع فى جــر الســويس عــى حســب مــا قــال البعــض. 
ــى  ــرخ بأع ــة ت ــت مديح ــاً وبقي ــعيداً وفرح ــادي س ــد اله ــرج عب خ
ــة  ــرض )قطع ــم الع ــة وبيده ــا الغرف ــا وخالته ــت أمه ــا، ودخل صوته
قــاش(، هالهــا مــا شــاهدا أمامهــا.. ســيل الدمــاء لم يتوقــف ونزيفــه 
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ــزارة.  ــيل بغ يس
أحــروا الطبيــب الــذي دهــش ممــا رأى، وقــال لهــم بأنــه لم يتوقــع 
أن يحــدث هذافهــو خمــن بــأن هنــاك تهتــكا في المهبــل أو التهــاب نتيجــة 
الإيــاج العنيــف.. عبــد الهــادي لم يــعِ شــيئا.. خلــط الحابــل بالنابــل، 
ــم  ــا ت ــط م ــة تخيي ــراء عملي ــفى لإج ــا إلى المستش ــم الآن نقله وعليه

تمزيقــه.
ــج تنامــى إليهــا صــوت مــزاح  ــات، وهــى فى البن ــة العملي  وفي غرف
الأطبــاء وضحكاتهــم وهــم يجــرون لهــا العمليــة )عروســة يــا عروســة 

أنــا العريــس(. 
بعــد تلــك الحادثــة، أضحــى عبــد الهــادي نموذجــا صارخــا للفحولة 
الذكريــة ومضربــا للأمثــال في المنطقــة، حتــى إنــه في مــرة ســمع بعــض 
ــد  ــا أخــي جــاك عب ــه الســائقين يمزحــون مــع بعضهــم )روح ي زملائ

الهــادي(، )لــو كــرت معايــا الــكلام هندهلــك عبــد الهــادي(. 
***

بعــد عــام مــن الــزواج قــدم مولودهمــا الســعيد، والــذي أســاه عبــد 
ــاني فاســمتها مديحــة  الهــادي بفهــد نســبة لصديقــه فهدأمــا المولــود الث

هــدى امتنانــا لصديقتهــا هــدى. 
ــبانفقد  ــن في الحس ــة لم تك ــادي طام ــد اله ــق عب ــد صدي ــدث لفه ح
صــدم شــخصا، أرداه قتيــا، وحكــم عليــه بالحبــس ثــاث ســنوات.. 
ــادت  ــراء أف ــب الخ ــن مكت ــة م ــا النياب ــي انتدبته ــة الت ــة الفني اللجن
ــب في  ــك لعي ــع ذل ــه، ويرج ــت من ــة أفلت ــل العرب ــا أن فرام بتقريره
ــادة.  ــة القي ــى عجل ــيطرة ع ــد الس ــتطع فه ــك لم يس ــا، ولذل صلاحيته
بعــد قضــاء ثلثــي المــدة خــرج فهــد مــن محبســه، وكان أهلــه باعــوا 
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الســيارة التــي يشــتغل عليهــا ليصرفــوا عليــه في الســجن ولأسرتــه التــي 
باتــت بــا عائــل. 

ــادي  ــد اله ــرح عب ــه اق ــاءً لصداقت ــه، ووف ــه مع ــه لعشرت ــا من عرفان
عــى فهــد بــأن يعمــل ورديــة عــى الســيارة التــي يمتلكهــا.. مــن جانبــه 
عبــد الهــادي لم يتقــاض منــه شــيئا ســوى مــلء تانــك العربــة بالبنزيــن 

وتغيــر كاوتــش الســيارة. 
ــأن هــذا مقــوِ  ــه ب ــد الهــادي الأفيــون، وقــال ل أغــدق فهــد عــى عب
جنــيّ طبيعــي أفضــل مــن الفياجــرا بكثــر والتــي بهــا مــواد كيماويــة 

ضــارة بالصحــة. 
ــى  ــم حت ــه مجاراته ــاً علي ــكان لزام ــجن، ف ــد في الس ــال فه ــدل ح تب
ــو  ــل البلياتش ــون مث ــة، ويك ــه بالزنزان ــون علي ــه يأت ــه أبل ــوا بأن لا يظن
ــل  ــا كان قب ــاف م ــر بخ ــخصا آخ ــد ش ــار فه ــه.. ص ــخرون من يس

ــه.  حبس
ــه  ــن ل ــودرة، وراح يزي ــادي في الب ــد اله ــتطلع رأي عب ــوم اس وفي ي
طريــق الانحــراف حتــى وقــع في براثــن الإدمــان.. هــي شــهقة أعقبتهــا 
زفــرة مــن مــادة الكوكايــن، بعدهــا صــار عبــد الهــادى مدمنــا لهــا. في 
أول الأمــر  رأتــه مديحــة يمــي مترنحــا في الشــارع يتســاقط منــه الكلام 
المبعثــر، الــذي لا يكــون جملــة تامــة مفيــدة، فاعتقــدت بأنــه كان فى فــرح 
أحــد أصدقائــه وأكثــر مــن الخمــر.. إلا أنــه مــا أن يجــيء ميعــاد تعاطــي 
ــا مــن مديحــة نقــودا..  ــى يهــب كالوحــش المفــرس، طالب الجرعــة حت
ســولت لــه نفســه بــأن يــرق ذهبهــا وباعــه في الخفــاء، وحــن نــا إلى 
علمهــا أمــره طلبــت منــه الكَــف عــن هــذا، والبعــد عــن صديق الســوء 
فهــد إلا أنــه انهــال عليهــا ضربــا، في تلــك الواقعة ســامحه صــاح ووالده 
إشــفاقا منهــا عــى طفليهــا ، إلا أن الواقعــة تكــررت أكثــر مــن مــرة.. 
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بــاع ســيارته والكثــر مــن ممتلكاتــه، وفي يــوم  أحــر تاجــر الروبابكيــا 
لــراء الصالــون، وهنــا لمــت مديحــة متعلقاتهــا وذهبــت إلى بيــت أبيها.

***
تدهــورت حالــة عبــد الهــادي وغــدا في وضــع غــر آدمــي يمــي في 
ــع  ــن أن ترف ــدا م ــة ب ــد مديح ــه، لم تج ــب عقل ــول الذاه ــارع كالمتس الش
ــه،  ــا عن ــة بانفصاله ــا المحكم ــت له ــع، وحكم ــة خل ــا قضي ــن جانبه م
ومــن ذلــك الحــن وهــي تعيــش في شــقتها التــي تعلــو شــقة صــاح في 

بيــت أبيهــا، وكأنــه كان يتوقــع مــا ســيحدث لهــا فى قــادم الأيــام.                                         
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مـنـى
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اســتيقظ صــاح عــى اســتغاثة مديحــة لــه بعدمــا أحســت بســخونة 
تــري في جســد ابنهــا فهــد.. طيلــة الليــل وهــي تضــع الكــادات عــى 
ــد لا  ــي، وفه ــا ه ــرارة ك ــة الح ــرى، ودرج ــو الأخ ــدة تل ــه الواح جبين

يكــف عــن الســعال.
 قــال طبيــب الطــوارئ بقســم الاســتقبال، بمستشــفى الكرمــة المطــل 
ــه  ــبب ل ــه، س ــا في معدت ــاك ميكروب ــب إن هن ــد نجي ــارع محم ــى ش ع
اضطرابــات في الهضمصاحــب ذلــك ارتفــاع في درجــة الحــرارة، وكتــب 

لهــا مطهــرا معويــا وخافضــا للحــرارة ومضــادا حيويــا. 
آثــر صــاح أن تعــود مديحــة وفهــد إلى منزلهــا، وهــو الذي ســيحضر 

الــدواء مــن صيدليــة الدكتــور عبــد الله، لاســيما أن الوقــت متأخر.
ــاعدتها  ــة ومس ــرة الصيدلي ــس مدي ــوى نرج ــة س ــن بالصيدلي لم يك
ــة  منــى.. أطالــت منــى النظــر إلى صــاح، واســتفسرت منــه عــن حال
فهــد، فعــرة الجــرة تحتــم عليهــا ذلــك، وصداقتهــا لصــاح وقربهــا 

مــن مديحــة يلزمهــا فعــل هــذا.
ــي، أو  ــه تم ــة بيت ــن شرف ــا م ــرة رآه ــن م ــا م ــاح بمنىف ــق ص  تعل
ــأن  ــس ب ــيارة إلا وأح ــه بالس ــة ل ــر، أو مواجه ــارع تس ــواره فى الش بج
ــا  ــا جماله ــه فيه ــر شيء أحب ــا.. أكث ــو إليه ــره يرن ــق بهاونظ ــه يتعل قلب
ــف  ــع وأن ــب رفي ــا حاج ــعتان يعلوهم ــوداوان واس ــا س الفتّانفعيناه
صغــر وفــم ذو شــفتين مكتظتــن ووجنتــان بيضــاوان مشربتــان بقليــل 

ــاء.  ــوق دون انحن ــئ، وممش ــد ممتل ــرة، وجس ــن الحم م
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تمنــى صــاح في قــرارة نفســه أن تكــون لــه.. لكــن كيــف لــه أن يقبــل 
عــى نفســه بالارتبــاط بواحــدة تــوفي أبوهــا في الســجن، وهــو يقــي 
فــرة عقوبــة سرقــة بالإكــراه.. وزاد الطــن بلــة أن خالتهــا هــي أيضــا 
ــة  ــة ممارس ــرة عقوب ــي ف ــر تق ــاء بالقناط ــجن النس ــة بس الآن محبوس

بغــاء ومســجلة في ســجلات مباحــث الآداب. 
***

جمــال منــى الرائــع ســبب لهــا الكثــر مــن المضايقــات والمعاكســات، 
بــل تعــدى الأمــر بــأن حــدث لهــا تحرشــات.. كانــت تتحاشــى 
الركــوب في عربــات المــرو غــر المخصصــة للســيدات أو تجلــس بجوار 
أي ذكــر ســواء في المواصــات العامــة أو في قاعــات المحــاضرات أو في 
دور الســينما.. لا تنســى المــرة التــي كانــت تســتقل فيهــا العربــة والتصق 
ــا  ــة إثارته ــانتها بغي ــه بس ــانة رجل ــك س ــباب وراح يح ــد الش ــا أح به
جنســيا.. إلا أنهــا مــن أول وهلــة خلعــت حذاءهــا وانهالــت بــه عــى 

رأســه.
 وفي مــرة أخــرى انكــر اللــوح الخشــبي الــذي يجلــس عليــه النــاس 
ــباب  ــد الش ــز أح ــوح، وانته ــى الل ــن كان ع ــع كل م ــة، فوق في العرب
ــة  ــكت قطع ــوة وأمس ــا بق ــن عليه ــه م ــى عليهافأزاحت ــك، فارتم ذل
ــه  ــت ل ــة، وكيل ــة العرب ــطح كابين ــى س ــة ع ــت مركون ــب كان خش

ــاء.  ــن الدم ــورة م ــرت ناف ــى انفج ــه حت ــى رأس ــات ع الضرب
لكــم تعرضــت منــى للمضايقــات الكثــرة، وهــي في عملهــا داخــل 
الصيدليــة، ذات مــرة قــال لهــا أحــد البلهــاء إنــه يريــد أن ينــام معهــا.. 
ومتــرد آخــر قــال لهــا إنهــا أقــوى مــن أي نــوع مــن الفياجــرا، فيكفــي 

أن يســتحضر صورتهــا وهــو يضاجــع زوجتــه.  
كثــرا مــا كانــت تتغــاضى عــن تلــك المعاكســات بــأن توهــم الآخــر 
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بأنهــا لا تســمعه كــى لا تحــدث مشــاجرة داخــل الصيدليــة. 
ــع في  ــتائم.. تجم ــا الش ــذى بادله ــفلة ال ــد الس ــى أح ــرة ردت ع في م
ــرقت  ــم.. اس ــر ضجيجه ــالي وكث ــن الأه ــر م ــة الكث ــل الصيدلي داخ
منــى النظــر للدكتــور عبــد الله؛ فبــان عــى وجهــه الضيــق والغضــب.. 
انتحــى بنرجــس جانبــاً، وأخبرهــا بــأن عليهــا في أخــر الشــهر أن تنهــي 
ــرأف  ــأن ي ــالي ب ــز الغ ــس بالعزي ــتحلفته نرج ــة، اس ــا بالصيدلي علاقاته

بحالتهــا ويبقيهــا معهــا. 
الذئــاب البشريــة تعــدت منطقــة الفلاحــة بحــي المــرج، فقــد رأتهــم 
ــد  ــة أش ــرى بطريق ــن أخ ــا في أماك ــاً أمامه ــاً ملموس ــاً فعلي ــى واقع من
ــارة خالتهــا بســجن  ــاً، وهــى برفقــة والدتهــا لزي تحــراً وتقدمــاً ورقي
ــس  ــى نف ــان تق ــف القضب ــن خل ــاقطة م ــا س ــارت إليه ــر، أش القناط
ــع  ــث م ــغلة بالحدي ــا المنش ــر خالته ــن وراء ظه ــا -م ــة خالته عقوب
ــن  ــا بعين ــت مفاتنه ــة لزيارتهاتفحص ــرى آتي ــاقطة أخ ــا- لس والدته
ــى  ــة ع ــت المنحل ــاب.. عرض ــا بالإعج ــزت له ــزت ولم ــن، وغم ثاقبت
منــى أن تعمــل معهــم في مكتبهــم للاســتثمار العقــاري، كاتبــة ومدخلــة 
بيانــات نظــر مبلــغ مــالي.. قالــت لهــا منــى بأنهــا موافقــة وســتعرض 
ــيدة  ــذه الس ــأن ه ــرف ب ــى لا تع ــا وه ــت أمه ــا.. وافق ــى أمه ــر ع الأم
ــاركة  ــة بمش ــا النجس ــتارا لعملياته ــب س ــذا المكت ــذ ه ــوادة، وتأخ ق
زميلهــا القــواد تامركانــت منــى في ربيعهــا الخامــس عــر ومفاتنهــا قــد 

ــت.  وضح
ــب  ــل المكت ــون داخ ــة المضم ــياء فارغ ــة أش ــة فى كتاب ــى منهمك وه
ــب  ــا المكت ــن به ــقة الكائ ــة للش ــقة المواجه ــأن الش ــا ب ــرعى نظره اس

ــل. ــات لي ــن فتي ــرون،  مصطحب ــاس كث ــا ن يرتاده
طمــع فيهــا تامــر لنفســه وحــاول ملامســتها، إلا أنهــا أزاحــت يــده 
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بقــوة عنهــا ونهرتــه وعنفتــه.. اعتــذر لهــا متعلــاً بأنــه مــا كان يقصــد 
مــا تظنــه، وأنهــا ملامســة أخويــة لا أكثــر مــن ذلــك..  قالــت لــه بأنهــا 
قبلــت اعتــذاره، ولا يكــرر ذلــك مــرة أخــرى، ورســمت عــى شــفتيها 
ــح  ــام لمس ــتذهب للح ــا س ــول بأنه ــاودت تق ــراء.. وع ــامة صف ابتس
وجههــا مــن الدموعــوفى داخلــه اتصلــت بأحــد جيرانهــا المشــهود لــه 
ــي  ــدة، والت ــة النج ــم شرط ــا رق ــذى أعطاه ــر، وال ــرام والتقدي بالاح
أتــت في غضــون نصــف ســاعة.. قصــت منــى عــى الضابــط والقــوة 
ــكان  ــذا الم ــل ه ــا داخ ــه بعينيه ــا رأت ــا وم ــدث له ــا ح ــه م ــة ل المرافق

ــر. ــا تام ــوادة وصديقه ــى الق ــوا ع ــور قبض ــى الف الوضيعوع
***

ــب  ــة كان يذه ــا بالصيدلي ــن عمله ــى م ــاه من ــت تتقاض ــا كان  كل م
ــة  ــس المواكب ــد والملاب ــنط الي ــاج، وش ــن شراء أدوات المكي ــا م لأناقته
ــة  ــليلة أسرة راقي ــا س ــون بأنه ــن يتوهم ــل الكثيري ــذا جع ــة، وه للموض
ــك  ــع. وزكّا ذل ــة في المجتم ــذور عريق ــا إلى ج ــدة أصوله ــة ممت وعريق
ــرى  ــرة أغ ــخصيتها المبه ــوة ش ــا وق ــكلام وتهذبه ــا في ال ــاً طريقته أيض
الكثــر مــن زملائهــا بالجامعــة أن يفتنــوا بهــا.. زميلهــا هانــى خادعهــا 
بأنــه يحبهــا ويبغــى مقابلتهــا عــى انفــراد، وحتــى تــرضى وعدهــا بهديــة 
ــا  ــأن يصحبه ــا ب ــه وعده ــر أن ــد غ ــا ولي ــل زميله ــك فع ثمينةوكذل
لمحــات وســط البلــد لــراء بلوفــر أنيقأمــا زميلهــا هــادى لم يعدهــا 
ــدة..  ــر الجدي ــقته بم ــة بش ــاة الكريم ــزواج والحي ــوى ال ــيء س ب
ــأن  ــدة- ب ــى ح ــم -كل ع ــت له ــم، وقال ــة للقائه ــم بالموافق ــأت له أوم

ــل.  ــو الني ــام كازين ــة أم ــاعة الخامس ــاء في الس ــوم الثلاث ــاد ي الميع
ــد  ــى الواح ــجرة، وأت ــف ش ــأت خل ــى واختب ــت من ــاد ذهب وفى الميع
ــر  ــظ الأخ ــل دون أن يلاح ــو الني ــام كازين ــوا أم ــر، وتوزع ــو الآخ تل
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ــي  ــول: ه ــا يق ــان حاله ــازدراء ولس ــى ب ــم من ــرت إليه ــه.. نظ زميلي
ــن  ــهم صاغري ــون رءوس ــم يطرق ــم تجعله ــن أمهاته ــدة م ــة واح زعق
وخاضعــن.. وضحكــت في سرهــا وهــى تتخيلهــم ناظريــن إلى الأرض 

ــم. ــن وجوهه ــد م ــرق يتفص ــم، والع ــن أمهاته ــن م وخائف
ــارت  ــا، وأش ــا جميع ــى يروه ــق حت ــط الطري ــى في وس ــت من  وقف
إليهــم، فهبــوا متكالبــن عليهــا.. بأعــى صوتهــا ريثــا يســمعها الجميــع 
ــم..  ــك لأخواتك ــوا ذل ــفلاء أتقبل ــا س ــراء ي ــا حق ــم: ي ــت فيه صاح
المــال يصنــع الجبنــاء مــن أمثالكــم.. الثلاثــة انصرفــوا عــى الفــور مــن 

ــم. ــو  وجوهه ــل تكس ــرة الخج ــن وحم ــن وممتعض ــا خائف أمامه
الوحيــد الــذي راود بالهــا بــأن يكــون شريــكاً لهــا في حياتهــا الزوجية، 
ــه يدهــا،  ــأن تســلم ل ــداً ب ــع أب ــن منطقتهــا وجارهــا صــاح.. لم تمان اب
ــاء  ــه باحتس ــي دعوت ــأن تلب ــض ب ــه، ولم ترف ــا لمصافحت ــو يدعوه وه
ــدر..  ــية الص ــرو منش ــة م ــه لمحط ــة المواج ــه الجامع ــر بكافي العص
ــدت  ــيدات، وصع ــة الس ــوب في عرب ــن الرك ــرة ع ــذه الم ــت ه وتغاض
بجــواره، والــذي انتهــز هــذه المــرة تدافــع الــركاب بــأن يضمهــا إليــه 

ــتها. ــر  بملامس ــى يظف حت
ــى  ــت من ــا.. تضايق ــة في جبينه ــة سريع ــا قبل ــا وقبله ــرة غافله  في م
وقالــت لــه مــا هــذا الــذي فعلتــه.. تأســف لهــا صــاح وهــي قبلــت 

ــة. ــألا يفعــل ذلــك مــرة ثاني ــه ب ــذاره عــى مضــض.. طلبــت من اعت

 تقــدم لخطبتهــا أحــد أقاربهــا غــر متعلــم، ويعمــل ســباكاً.. وافقــت 
أمهــا وأخواهــا إلا أن منــى رفضتــه، فهــى لــن تقبــل أي شــخص غــر 

مناســب لهــا.
 حزنــت أمهــا لرفضهــا، وقالــت لهــا )ضــل راجــل ولا ضــل حيطــة( 
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ســوف تندمــن عــى ذلــك.. قــررت منــى بــأن تؤثــر عــدم الــزواج عــى 
أن تتــزوج مــن شــخص لا تحبــه ولا تقتنــع بــه، فهــى أجمــل الجميــات 

o b e i k a n . comولا ينقصهــا شيء عــن مثيلاتهــا.
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لم يبــق بصيدليــة الدكتــور عبــد الله ســوى نرجــس، والتــي انهمكــت 
تراجــع حســابات اليــوم وترتــب فواتــر الــراء والبيــع وتحــي نقــود 
أخــر اليــوم.. أوكل الدكتــور عبــد الله لنرجــس كافــة صلاحياتــه 
ــة  ــار المســاعدين لهــا، والتعامــل مــع شركات الأدوي ــة، باختي بالصيدلي
ــب  ــا بموج ــا، فوضه ــه فيه ــه لثقت ــدا من ــع، وتأكي ــى التوزي ومندوب
ــل  ــس الممث ــح نرج ــاري لتصب ــهر العق ــرر في الش ــمي ح ــل رس توكي
ــد الله هــو أيضــاً  ــدالله..  فالدكتــور عب ــة الدكتــور عب القانــوني لصيدلي
ابــن خالتهــا، والتــي طالمــا مــا حلمــت بــه نرجــس شريــكاً لحياتهــا؛ لمــا 

ــار. ــة ووق ــة وذوق ورق ــاق دمث ــن أخ ــه م رأت ب
 التحقــت نرجــس بكليــة الصيدلــة مــع أن مجموعهــا في حينهــا هــذا 
كان يؤهلهــا ويرشــحها لكليــة الطــب البــري؛ حبــاً وتعلقــاً بالدكتــور 

عبــد الله. 
حزنــت نرجــس لمــا نــا إلى علمهــا خطوبتــه مــن زميلــة لــه بالجامعة.. 
ــن  ــا اب ــر إليه ــه.. نظ ــن خطوبت ــا م ــن غضبه ــرت ع ــه وع ــت ل ذهب
خالتهــا إشــفاقاً.. وصرح لهــا بأنــه يحبهــا ولكــن حــب أخــوي.. حــزن 
نرجــس لم يطــل كثــراً، فهــي لم تتوقــع بــأن يكــون لهــا، وكانــت في نهايــة 
ــا  ــاوية.. أنفه ــة مأس ــي بخاتم ــوه، وينته ــدر صف ــا يتك ــاً م ــا دائ حلمه
ــبه  ــي تش ــة الت ــا الغليظ ــخ، وحواجبه ــا المنتف ــر،  وفمه ــح الكب المفلط
حواجــب الرجــال والبثــور التــي تمــأ وجههــا، كل هــذا كان يــرب 
حلمهــا في مقتــل ويبيــده قبــل أن يخــرج إلى الحيــاة.. في صغرهــا كانــوا 
ــون  ــوا يخاف ــا كان ــباح.. وأنداده ــبه الأش ــي تش ــا الت ــا بالغوري يلقبونه
منهــا، فهــي كالعفريــت في عالمــه المخيــف.. المربيــة في الحضانــة كانــت 
ــا  ــا، في وقته ــا يروه ــال عندم ــي الأطف ــى لا يبك ــا حت ــها بمفرده تجلس
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ــى  ــه حت ــا تجرعت ــك إلا أنه ــراء ذل ــن ج ــزن م ــس بالح ــن تح ــذا لم تك ه
ــوم.  ــا الي ــة في حاضره الثمال

تجنبــت نرجــس حفــات الخطوبــة والــزواج وأعيــاد الميــاد.. أقرانها 
كــن يتســابقن في الاســتعراض بجمالهــن ومفاتنهــن وهــي لا تملــك شــيئاً 
تضاهــي بــه ســوى عينيهــا العســليتين، والتــي صــارت كعينــي بئــر في 
وســط صحــراء شاســعة متراميــة الأطــراف.. لم تجــد نرجــس بــداً مــن 

أن تكــرس حياتهــا لمذاكرتهــا وحفــظ دروســها. 
أكثــر شيء كرهتــه نرجــس هــو إشــفاق النــاس عليهــا.. تتضايــق لــو 
شــعرت بمجاملــة إحــدى عماتهــا مادحــة جمالهــا، أو أن خالتهــا أثنــت 
عــى جمــال وجههــا.. رضيــت بحالهــا، وقنعــت بــأن الــزواج مــن رجــل 

إشــفاقاً عليهــا أمــر غــر مقبولفالــذي يأخــذ بســيف الحيــاء حــرام. 
ــا  ــت في لياليه ــم بك ــائها.. وك ــث بأحش ــل يعب ــت بطف ــم تمن ولك
تحــراً منهــا عــى فقــدان إحساســها بالأمومــة.. الأطفــال هــم نقطــة 
الضعــف في حياتهــا.. مــا أن تــرى طفــاً متأبطــاً ذراع أمــه حتــى ترنــو 
ــس( مــن كيــس الحلــوى التــي تضعــه  إليــه وتداعبــه وتخــرج لــه )الملبِّ

ــود. ــة النق ــوار خزين بج
***

ــذي  ــا ال ــه وطفله ــة زوجت ــد الله برفق ــور عب ــى الدكت ــرة أت وذات م
ــة..  ــه المصاص ــه وأعطت ــه وقبلت ــور وداعبت ــى الف ــس ع ــه نرج أخذت
ضحــك الطفــل.. وســعدت نرجــس مــن أعماقهــا، فكثــراً مــا حلمــت 
ــه  ــد الله وأخذت ــور عب ــة الدكت ــت زوج ــا.. انزعج ــاً له ــل ابن ــذا الطف به
ــأة  ــن وط ــى م ــل بك ــى إن الطف ــد، حت ــن الحس ــاً م ــوة؛ خوف ــا بالق منه
شــدة ســحبه منهــا.. حزنــت نرجــس كثــراً ولم تعاتبهــا أو تلومهــا بيــد 
ــه لا  ــاً بأن ــره واهم ــض ب ــأن غ ــى ذلكب ــاً ع ــا ضمني ــا وافقه أن زوجه
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يــرى شــيئاً. 
انــزوت نرجــس بنفســها عــن هــذا العالم البشــع بقســوته.. وكرســت 
حياتهــا في حيــز الصيدليــة.. فباتــت تعــرف أماكــن الأدويــة عــن ظهــر 
ــا  ــاف م ــة بخ ــة بالصيدلي ــم الأدوي ــة في تنظي ــرت طريق ــد ابتك قلبفق
هــو ســائر في جميــع الصيدلياتبــأن تقســم الــدواء عــى حســب حروفــه 
الأبجديةمــع مراعــاة مادتــه الفعالــة ودواعــي اســتعمالهوإن كان حبوبــا 
ــداع  ــا أو كريــات أو عطــورا أو منشــطات، هــذا الإب ــة أو حقن أو أدوي
في التنظيــم هــي فقــط التــي تعرفــه،ـ وإن كانــت مســاعدتها منــى مــع 

الوقــت فطنــت للقليــل منــه.
ــة  ــا صيدلي ــوا بأنه ــة قال ــا بالصيدلي ــاس يرونه ــا كان الن ــرة م ــن كث م
ــخص الآتي  ــم، فالش ــن وجوهه ــم م ــوباتت تعرفه ــورة نرجس الدكت
يعــاني مــن فــروس سي، وأمــا هــذا المريــض القــادم عنــده الســكر مــن 

ــولين.  ــراء الأنس ــادم ل ــوع الأول وق الن
ــدت  ــط س ــم والزل ــوام الردي ــم وأك ــاور لبيته ــت المج ــدم البي ــم ه ت
المــوازي  الشــارع  نرجــس  ســلكت  لهــذا  آخــره؛  عــن  الشــارع 
ــة  ــارع الترع ــه إلى ش ــلبي، ومن ــال ش ــارع ك ــف لش ــارعهم والمنعط لش
الســلطوحية، حيــث توجــد صيدليــة الدكتــور عبــد الله.. هــذا الشــارع 
ــياء  ــدرات والأش ــي المخ ــجون وبائع ــادي الس ــن مرت ــه م ــة قاطني غالبي
المسروقــة وبالأخــص التكاتــك.. مــا إن رأى صبيــة هــذا الشــارع 
ــى تجمهــروا حولهــا وراحــوا يزفونهــا ويرمونهــا بالطــوب  نرجــس حت
ــول  ــت بط ــة كان ــة(.. الزف ــون حول ــة أم عي ــا الغول ــون: )جدتن ويقول
وعــرض الشــارع.. نســاء ذلــك الشــارع المنحــط نظــرن مــن شرفاتهــن 
يتضاحكــن.. والرجــال خرجــوا أمــام بيوتهــم يصفقــون.. الزفــة كانت 
ــم..  ــى وجوهه ــتنكار ع ــات الاس ــدون علام ــن يب ــارة والذي ــزع الم تف
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كانــت نرجــس تجــري والألم يعتصرهــا اعتصــاراً.. وبطنهــا تســتعر كأنما 
ــاص المصهــور.. تقــول في  ــن النحــاس والرص ــط م ــب عليهــا خلي صُ
سرهــا وتنهيدهــا يدمــى لســانها ) تعايروننــي عــى شيء لا ناقــة لي فيــه 

ــل(.  ولا جم
ــا  ــم ب ــور علمه ــس ف ــة عوي ــراد عائل ــع أف ــوم تجم ــذا الي ــل ه في لي
جــرى لبنتهــم نرجــس.. منهــم مــن قــدم مــن الشــيخ منصــور، ومنهــم 
ــل..  ــة النخ ــن عزب ــت م ــة أت ــا الغالبي ــوص، أم ــن الخص ــى م ــن أت م
ــم  ــأ صدوره ــب يم ــارع، والغض ــه الش ــم ب ــم يزخ ــوا وعدده زحف
ــلحة  ــوم والأس ــي والش ــن بالع ــم، مدجج ــطع في عيونه ــرر يس وال
ــوا  ــوت، أحدث ــرة بي ــوا ع ــوف.. أحرق ــوش والمولوت ــادة والخرط الح
ــوا  ــم أرغم ــيارة ث ــن س ــر م ــوا أكث ــاني وحطم ــض المب ــات في بع تلفي

ــة.  ــذه المنطق ــن ه ــراً ع ــل ق ــارع بالرحي ــذا الش ــن ه ــن م عائلت
***

حزنــت نرجــس كثــرا ًقضتــا أســبوعاً بأكملــه لم تخــرج مــن غرفتهــا 
ــا  ــى له ــام أت ــا للطع ــرة رفضه ــن كث ــا م ــكلا عظمي ــدت هي ــى غ حت
الدكتــور عبــد الله والــذي رجــع خطوتــن للخلــف عندمــا رآهــا. هالــه 

ــه لم يســتطع البقــاء بجوارهــا. منظرهــا وجســدها حتــى إن
زارتهــم خالتهــا فوقيــة، وقالــت لأمهــا بأنهــا هــي التــي ســتخرجها 
ــي  ــا بح ــا إلى بيته ــأن تصحبه ــا ب ــت عليه ــذه، واقترح ــا ه ــن حالته م
ــة  ــذه الحادث ــا به ــا زال يذكره ــذي م ــكان، ال ــر الم ــمس لتغي ــن ش ع

ــض.  ــى مض ــس ع ــت نرج ــا ووافق ــت أمه ــرة، فوافق المري
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 اقترحــت خالتهــا فوقيــة عليهــا بــأن تصحبهــا معهــا لزيــارة ضريــح 
الســيدة زينــب. مــرت الأيــام وأتي يــوم الخميــس ذهبــت خالتها لتشــهد 

الحــرة الجليلــة التــي يــرف عليهــا الشــيخ عطــا الله.
 جلســت نرجــس في كنــف الضريــح في الجــزء المخصــص لزيــارات 
ــاالله  ــيخ عط ــوت الش ــره وص ــن آخ ــم ع ــكان مزدح ــيدات.. الم الس
ــرط  ــن ف ــوُرِد م ــظ ال ــة تحف ــت فوقي ــكان.. بات ــدح في الم ــوري يص الجه
ــر  ــد والتكب ــابيح والتحمي ــوي التس ــوُرد يح ــرة.. ال ــا للح حضوره
والتمجيــد وبعــض الآيــات القرآنيــة وســورة يــس وتبــارك والإخلاص 
المعوذتــن وأبيــات شــعرية تحــض عــى البعــد عــن مُلهيــات هــذه الدنيا 
الحقــرة الفانيــة، وتُؤثِــر الزهــد والتصــوف والفنــاء في الــذات الإلهيــة.
 بَجــة روح نرجــس والعبــق الروحــاني يفــوح مــن المــكان وينفــث في 
أنفهــا فتحــس بســعادة بالغــة.. أصــوات الذاكريــن وأنفاســهم العطــرة 

وقلوبهــم المطمئنــة لذكــر الله أشــعرتها بالــدفء والحنــان. 
ــت  ــب كان ــيدة زين ــص الس ــت، وبالأخ ــآل البي ــس ب ــة نرج ثقاف
محــدودة.. المــرة الوحيــدة التــي ذهبــت فيهــا إلى زيــارة الإمــام الحســن، 
ــة  ــور بدعي ــذه أم ــأن ه ــا ب ــال له ــلفيين، وق ــا الس ــد أقاربه ــا أح عنفه
ــن  ــذة ع ــون بنب ــر معن ــب صغ ــا كتي ــتدعى اهتمامه ــالله.. اس وإشراك ب
ــرة..  ــات الصغ ــض الوريق ــوي بع ــب يح ــم.. الكتي ــي هاش ــة بن عقيل
التقطتهــا نرجــس مــن عــى أحــد الأدراج بشــغف وفضــول وراحــت 

ــم. ــرأ بنه تق
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 عرفــت نرجــس بأنهــا هــي المشــرة الطاهرة الحســيبة النســيبة ســيدتنا 
زينــب رضي الله عنهــا، ابنــة بنــت رســول الله- صــى الله عليــه وســلم- 
ــيدات  ــرة الس ــبا، خ ــم نس ــا وأعلاه ــت حب ــلِّ آل البي ــن أج ــي م وه
الطاهــرات -رضي الله عنهــا- هــي زوجــة لابــن عمهــا عبــد الله الجــواد 
ــه مــن الســخاء  ــا عــرف عن بنــي جعفــر الملقــب )قطــب الســخاء(، لم

والكــرم ونبــل الطبــاع. 
ــن  ــس م ــا في الخام ــم رضي الله عنه ــي هاش ــة بن ــدت عقيل ــث ول حي
جمــادي الأول في الســنة الخامســة مــن الهجــرة، بينــا هنــاك قــول يذهــب 
ــن  ــث م ــوم الثال ــا- في الي ــدت -رضي الله عنه ــا ول ــه إلى أنه أصحاب

ــة. ــرة النبوي ــن الهج ــة م ــنة السادس ــان في الس رمض
ــا-  ــراء -رضي الله عنه ــة الزه ــن فاطم ــاء العالم ــيدة نس ــت س حمل
وليدتهــا إلى أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب -رضي الله عنــه- تســأله 
ــى  ــول الله- ص ــبق رس ــى أن يس ــاً، فأب ــة اس ــرة المبارك أن يختارللطاه
ــي  ــم عــاد النب ــوم ذاك، ث ــاً ي ــه وســلم- في تســميتها، وكان غائب الله علي
ــا إلى  ــراء وليدته ــت الزه ــة فحمل ــلم- إلى المدين ــه وس ــى الله علي -ص
أشرف الكائنــات، وخاتــم الرســل -صــى الله عليــه وســلم- وقــال: مــا 
كنــت لأســبق ربي تعــالى، فهبــط جبريــل عليــه الســام يقــرؤه الســام 
ــد  ــب«، فق ــودة »زين ــذه المول ــمي ه ــه س ــول ل ــام، ويق ــن رب الس م
اختــار الله لهــا هــذا الاســمثم أخــره بــا جــرى عليهــا مــن المصائبفبكــى 
ــذه  ــب ه ــى مصائ ــى ع ــن بك ــال: كم ــلم- وق ــه وس ــى الله علي -ص

البنــت، كــا بكــى عــى مصائــب أخويهــا الحســن والحســن. 
ــن  ــد كان م ــدة، وق ــاب عدي ــا- بألق ــيدة -رضي الله عنه ــت الس لقب
أشــهرها أم هاشــم، حيــث تكفلــت برعايــة ســيدات بنــي هاشــم أثنــاء 
ــي استشــهد فيهــا شــقيقها الإمــام الحســن  ــاء، الت ــة كرب وبعــد حادث
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ــهدت  ــا ش ــث إنه ــهداء(، حي ــت )أم الش ــا لقب ــه- وك -رضي الله عن
ــه-  ــن -رضي الله عن ــام الحس ــقيقها الإم ــي وش ــام ع ــا الإم ــل أبيه قت
ــه )جعــدة بنــت الأشــعس(  ــد زوجت ــذي استشــهد مســموماً عــى ي ال
ــها  ــهدت بنفس ــي معاويةوش ــد بن ــاب يزي ــل لحس ــت تعم ــي كان الت
استشــهاد أخيهــا الإمــام الحســن في أرض كربــاء عــى يــد يزيــد بــن 
معاويــةورأت أولادهــا يتســاقطون واحــداً بعــد الآخــر بجــوار شــقيقها 
الإمــام الحســن -رضي الله عنــه- كــا لقبــت بـــ )عقيلــة بنــي هاشــم( 
وبـــ )صاحبــة الشــورى( وبـــ )رئيســة الديــوان(، حيــث كانــت محــل 
ثقــة بنــي هاشــم وموضــع تقديرهموكانــوا جميعــاً يرجعــون إليهــا في كل 
ــرأي  ــم ال ــة وتمنحه ــم النصيح ــدي إليه ــألونها النصحفتس أمورهمويس

ــم. ــم وآخرته ــم في دنياه ــع له ــو أنف ــا ه ــم ب ــر عليه السليموتش
أحــس يزيــد بخطــورة وجــود عقيلــة بنــي هاشــم بمدينــة الرســول- 
ــداً  ــاره بعي ــه الصــاة والســام- فأمــر بترحيلهــا إلى بلــد آخــر تخت علي
ــيدة  ــار الس ــة، تخت ــاد طويل ــة جه ــد رحل ــن.. بع ــن الشريف ــن الحرم ع

ــا. ــا وآل بيته ــاً لرحاله ــة محط ــر الكنان ــا- م ــب -رضي الله عنه زين
ــر  ــل م ــا لأه ــة برعايته ــا الأبدي ــدأ رحلته ــر تب ــواب م ــى أب  ع
ــول  ــق وص ــد واف ــم الله(، وق ــر آواك ــل م ــا أه ــا ي ــت: )آويتمون قال
ــاً.  الســيدة الطاهــرة بــزوغ هــال شــعبان ســنة إحــدى وســتين هجري
وفي مــر أقامــت عقيلــة بنــي هاشــم -رضي الله عنهــا- في دار 
ــاء  ــة كرب ــن فاجع ــر؛ لك ــاري، والي م ــد الأنص ــن مخل ــلمة اب مَس
ومقتــل أخيهــا الإمــام الحســن وبنيهــا وآل بيتهــا لم تغــب عنهــا لحظــة 

ــم.  ــوم الألي ــك الي ــد ذل ــة بع ــر ضاحك ــات، ولم تُ ــن اللحظ م
ــن  ــال القاصدي ــاً لرح ــا- محط ــب -رضي الله عنه ــيدة زين ــت الس ظل
ــد  ــة بع ــا المني ــإلى أن وافته ــم ودنياهم ــور دينه ــم في أم ــألونها فتفيده يس
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ســنة أقامتهــا في مــر، وذلــك في غضــون ســنة 62 هـــ عــى أرجــح 
ــوال.  الأق

ــن  ــئلِت ع ــا سُ ــم أنه ــي هاش ــة بن ــة لعقيل ــات الرباني ــن الكرام وم
ســبب اختيارهــا مــر فأجابــت قائلــة: )كــي أكــون وأنــا في برزخــي 

ــر(. ــا إلى م ــن قدومه ــن ح ــي الحس ــتقبال رأس أخ في شرف اس
***

ــا  ــرى أمامه ــي ت ــدأت، وه ــت وه ــس واطمأن ــكنت روح نرج س
ــت  ــل البي ــة أه ــن برك ــوب؛ راج ــدب وص ــن كل ح ــون م ــاً يأت أناس

ــرة.  ــيدة الطاه ــة الس ومحب
ــوار  ــت بج ــت أن تبي ــن ،وفضل ــا مسروري ــس وخالته ــادت نرج ع
خالتهــا عــى ســطح بيتهــا بيــد أن قيــظ أغســطس لا تقــدر عــى تحمــل 
ــوه  ــتيك، يعل ــر بلاس ــة مرقدهاحص ــت فوقي ــه.. فرش ــب حرارت لهي

ــة. ــا بطاني ــفنجية تغطيه ــة إس مرتب
 ارتمــت نرجــس وفــردت جســدها مســتلقية عــى ظهرهــا، وجلســت 
ــواء  ــات اله ــس بلفح ــتمتعت نرج ــا.. اس ــة بجواره ــا متورك خالته

ــذي أنعــش جســدها.  ــارد ال الب
نظــرت خالتهــا إلى الســاء المتلألئــة بالنجــوم الســاطعة والقمــر المنــر 
ــا  ــذا نجمــك ي الوهــاج، وأشــارت إلى نجــم مــن النجــوم وقالــت: ه
نرجــس، نجمــك وردي اللــون، نجمــك معطــاء ونقــي، واراه  يخــرج 
ــور  ــن الزه ــات م ــدم باق ــر؛ ليق ــرى آخ ــب إلى مج ــراه، ويذه ــن مج م
والــورود إلى نجــوم أخــرى، ثــم مــا يلبــث أن يعــود إلى مجــراه الطبيعي.. 

نجمــك جميــل مثلــك يــا نرجــس .
نظرت إليها نرجس بتعجب وسألتها:

o b e i k a n . com



45

-  أحقاً أنا جميلة يا خالتي. 
-  أنت أجمل ما رأيت في حياتي..

ــا  ــدت أعضاؤه ــها، وخم ــدأت نفس ــس وه ــاب نرج ــت أعص ارتخ
ــا  ــا م ــه خالته ــارت إلي ــذي أش ــم ال ــاس.. النج ــا النع ــت فغلبه وتثاءب
يلبــث إلى أن يتحــول بقعــة نــور، وتغــدو البقعــة طاقــة وضــاءة هائلــة.. 
ــه  ــن وج ــح ع ــوء يفص ــا ض ــق منه ــر، فينبث ــر فتك ــور تك ــة الن طاق
ــات  ــة الجمي ــة، جميل ــه الخليق ــي خلف ــاء وتختف ــب الس ــو، فيحج يزه
ــة ودودة  وأم الصابريــن وعقيلــة بنــي هاشــم تقــول لهــا بابتســامة حاني

ــس«.  ــا نرج ــري ي : »اص
 

o b e i k a n . com



46

o b e i k a n . com



47

الشيخ عطا الله
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ــاعر  ــب مش ــجدها، وطي ــا بمس ــرة وارتياحه ــيدة الطاه ــرة الس ب
ــم  ــعادة فى حضرته ــها بالس ــا وإحساس ــن فرحته ــك ع ــا، ناهي مريدينه
جعلهــا تعتــاد الذهــاب إلى مســجد الســيدة زينــب بمفردهاوآثــرت أن 

ــرة. ــس بالح ــا تأن ــا، ريث ــوم زيارته ــس ي ــوم الخمي ــون ي يك
ــم،  ــن لأمهاته ــال المرافق ــرة الأطف ــت كث ــا لاحظ ــارة له  في أول زي
فــكان لازمــا عليهــا أن تفرحهــم بتقديــم الهدايــا، فى أول الأمــر  تأبطــت 
نرجــس كيســا صغــرا مليئــا بالعســلية والنوجــة والملبــس والمصاصــة.. 
ــر، يجهــزه  الكيــس نفــد عــن أخــره، ممــا جعلهــا تســتبدله بكيــس كب
ــرة،  ــيدة الطاه ــام الس ــاور لمق ــوى المج ــات الحل ــدى مح ــب إح صاح
ــس  ــدو الكي ــد يغ ــام المول ــا في أي ــا، أم ــا وصادقه ــرّف عليه ــذي تع وال
جِــوالاً، وفي الليلــة الختاميــة لمولــد الســيدة زينــب يصــر الجــوال خمســة 

أجولــة.
 ذاع صيــت نرجــس وباتــت رمــزا ودليــا لحــرة يــوم الخميــس.. 
ــى  ــي ع ــا.. وه ــن بقدومه ــا مبتهج ــال يحيطونه ــا الأطف ــا يراه أول م
ــن،  ــن الأوربي ــد الزائري ــاهدها أح ــوى. ش ــم الحل ــوزع عليه ــور ت الف

ــل الســيدة زينــب.  ــا نوي ــال: إنهــا باب ــل، وق ــا نوي فشــبهها بباب
ــذي  ــكر، ال ــرض الس ــا بم ــة، وإصابته ــا فوقي ــن بخالته ــدم الس  تق
نتيجتــه أصيبــت بالقــدم الســكرى، وغــدت غــر قــادرة عــى الحركــة.. 
ــا الله  ــيخ عط ــا للش ــب قدمته ــيدة زين ــرة الس ــا لح ــارة له ــر زي في أخ
وعرفتــه بهــا، هامســة في أذنــه بأنهــا بطيبتهــا وبفطرتهــا إلى الآن، وحكت 

لــه قصتهــا ورجتــه بــأن يهتــم بهــا ويكتنفهــا بمحبتــه.
الشــيخ عطــا الله: إن دمامــة وجههــا أمــر كتبــه الله  قــال لهــا 
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عليهاوالواجــب أن تــرضى وتســلم بــا كتبــه الله وتفــوض أمرهــا 
ــن  ــيخ م ــتعاذ الش ــها.. اس ــكنت نفس ــت وس ــت اطمأن ــإن فعل للهف
ــإذِْنِ  ــةٍ إلَِّ بِ ــنْ مُصِيبَ ــابَ مِ ــا أَصَ ــا »مَ ــل عليه ــم ورت ــيطان الرجي الش
ــل  ــمٌ«. واسترس ءٍ عَليِ ــكُلِّ شَْ ــهُ وَاللَُّ بِ ــدِ قَلْبَ ــالله يَْ ــنْ بِ ــنْ يُؤْمِ اللَِّ وَمَ
الشــيخ يقــول: ولتعلمــي أن الله قــدر ذلــك لحكمــة، وأن عــدم توفيقــك 
للــزواج ليــس نهايــة الحياةوليســت الســعادة محصــورة في هــذه الحــال، 
بــل الســعادة لهــا أســباب كثــرة نفســية ومعنويــة إذا حصلــت ســعدت 
ــنْ  ــالى: »مَ ــال تع ــح، وق ــل الصال ــان والعم ــا الإي ــن أعظمه ــا وم به
ــةً  ــاةً طَيِّبَ ــهُ حَيَ ــنٌ فَلَنُحْييَِنَّ ــوَ مُؤْمِ ــى وَهُ ــرٍ أَوْ أُنْثَ ــنْ ذَكَ ــاً مِ ــلَ صَالِ عَمِ

ــونَ«. ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــنِ مَ ــمْ بأَِحْسَ ــمْ أَجْرَهُ وَلَنَجْزِيَنَّهُ
نصحهــا الشــيخ عطــاالله أن تشــغل وقتهــا بالأعــال الناجحــة 
والبرامــج المفيــدة؛ ممــا يعــود عليهــا بصــاح دينهــا ودنياهاوأنــه يبقــى 
عليهــا أن تحســن التــوكل عــى الله وأن تعتمــد عليــه حق الاعتمادوتحســن 
ــاة  ــا في الص ــس كربه ــا وتنفي ــف همه ــه في كش ــأ إلي ــن بربهاوتلج الظ
والدعــاء والذكــر وحفــظ الجــوارح، فــإن أعظــم شيء يســعد النفــس 
ويدخــل عــى قلبهــا الــرور بــذل الجهــد في ســبيل إســعاد الآخريــن 
ــب  ــإن قل ــاء؛ ف ــام واللقط ــاكين والأيت ــراء والمس ــن والفق ــن المحروم م

ــن.  ــوه الآخري ــة في وج ــرح إذا رأى الفرح ــعد وين ــرء يس الم
***

فى حــرة أم العواجــز، تآلفــت روح نرجــس مــع روح طبيبــة 
الأســنان، نــوال بنــت الشــيخ عطــا الله، وتحابــا فى الله، وتصادقــا وصــارا 
كأنهــا يعرفــان بعضــا مــن زمــن طويــل؛ ممــا جعــل نــوال تزكيهــا عنــد 

ــاً. ــاً مقدس ــدا رباط ــذي غ ــد ال ــا العه ــيخ ليعطيه الش
 توافــق الاثنــان واتفقــا بينهــا بــأن تتعهــد لــه نرجــس بــأن تعــرف 
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ــوِرد  ــداوم عــى قــراءة ال ــه، وأن ت ــا جــرى لهــا خــال غيابهــا عن ــه ب ل
صباحــاً ومســاًء كل يــوم، وأن يكــون الــوِرد بمثابــة المــاء الــذي يــروي 
ظمــأ الريقــوأن تكــون أخلاقهــا في اســتقامة طــول الطريقــودوام الذكــر 
ــأن  ــيخ ب ــا الش ــق، وعاهده ــذ الغري ــذي ينق ــب ال ــوح الخش ــة ل بمثاب
ــف  ــوأن يق ــاء الرفيق ــاً لوف ــا مث ــون له ــوأن يك ــر صديق ــا خ ــون له يك
ــوا الله  ــد المصداقودع ــرآ العه ــا وق ــق، وتصافح ــرح والضي ــا في الف معه

ــاق.  ــذب والنف ــا الك ــد عنه ــب والوفاقويبع ــا الح ــأن يلهمه ب
وذات مــرة قــال لهــا الشــيخ عطــا الله إنهــم بصدد إنشــاء مقابــر صدقة 
ــت  ــا تصدق ــلمينوعلى فوره ــى المس ــكل موت ــة ل ــون متاح ــراء تك للفق
نرجــس بمبلــغ قيــم مــن المــال، ورجــت شــيخها بــأن لا يفصــح لأحــد 
عــن قيمــة المبلــغ، ولا عــن مــن تبرعــت بهرنــت النظر إليــه، ثــم انحنت 
تقبــل يــده، وقالــت لــه بأنــه تحبــه والإنســان يحــر مــع مــن يحــب يــوم 
ــود حفــر قــر لهــا يكــون بجــوار قــره.. ضحــك الشــيخ  القيامــة، وت
ــى  ــت ع ــت داوم ــس أن ــا نرج ــة: ي ــرة أبوي ــال بن ــه، وق ــا إلي وضمه
الفرائــض وواظبــت عــى الطاعــات، وأكثــرت مــن النوافــل؛ فغــدوت 

وليــة صالحــة فــكادت أن تطــر مــن الفــرح لبــرة شــيخها.
ــواش  ــن وأح ــاء الله الصالح ــور أولي ــواهد قب ــط ش ــا وس ــيا مع  مش
المقابــر بمدافــن الغفــر بالدراســة.. وقفــا أمــام إحــدى مقابر أوليــاء الله 
الصالحــن.. ألقــى الشــيخ الســام قائلا: ســام عليكــم أنتم الســابقون، 
ونحــن بكــم إن شــاء الله لاحقون، وأشــار  إليهــا بالدخــول أولاً،  فأبت 
نرجــس ذلــك، فالمــوت عليهــا أهــون مــن أن تســبقه وتتقــدم عليهــأصّر 

الشــيخ عــى ذلــك لأمــر في نفســه!.
 في داخــل حــوش المقــرة أشــار إلى أكثــر مــن شــاهد مكتــوب عليــه 
اســم الــولى الصالــح الخــاص بهــذا القــر، وقــال بــأن هــذا الــولى القرآن 
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كان فى صــدره مثــل ســيل المــاء، وأشــار إلى شــاهد قــر والى آخــر، وقال 
بأنــه رأى بعينيــه هــذه كرمــات لهــذا الــولى، لــو حكــى لهــا لــن تصدقها، 
ولمــس  شــاهداً آخــر، وقــال بــأن هــذا الــولى كان ينــام عــى حصــر مــن 
ــام  ــان الأغن ــة، وقطع ــا زراعي ــده أطيان ــك فى بل ــه يمتل ــع أن ــا م العدب
والمواشــى.. وســالت مــن عينيــه دمعــة، وهــو يقــف أمــام شــاهد آخــر 
،  قائــاً لهــا  بــأن هــذا قــر شــيخى ومعلمــى، والــذى تكفــل برعايتــى، 
وحفظــت القــرآن عــى يــده، والــذى أورثنــى مبــادئ وقيــم وأوصانــى 
بــألا أحيــد عنهــا، وهــذا قــر يأنــس بقــره، وقــال لهــا بــأن هــذا قــرك 
يــا نرجــس، هيــا احفريــه بيــدك حتــى يكــون شــاهدا عليــك.. نظــرت 
إليــه برهــة مــن الوقــت، ثــم اســتجمعت قوتهــا، وقامــت تحفــر قبرهــا 

بيدهــا بنهــم وسرور.
 ســألها الشــيخ بــا تحــس وهــي في حضرتــه؟.. فأجابتــه أنهــا تشــعر 
ــه  ــى جناحي ــة ع ــي راكب ــا إليهوه ــا وجذبه ــاً تخطفه ــراً خرافي ــأن طائ ب
ــر إلى  ــي تنظ ــيحبينما ه ــون الفس ــاء الك ــا في فض ــق به ــن يحل العظيم
تحتهــا، فــا تجــد شــيئاً يلفــت انتباههــا؛ فتؤثــر البقــاء في كنــف الطائــر، 
ــا  ــر له ــدة، في ــه وحي ــبح في ــر؛ فتس ــا الطائ ــاء يلقيه ــرة الفض وفي غم
جناحــان يُشــبهان أجنحــة الملائكــة بهــا تحلــق إلى عــالم لا نهايــة لــه وإلى 
أبديــة مطلقــة، تهفــو فيــه نفســها وقلبهــا يخفــق مبتهجــاً فرحــاً لصفائــه 
مــن الضغائــن  ونبضاتــه تنــزع روحهــا انتزاعــاً مبرحــاً إلى عــالم خــالٍ 

مــن شــهوات دنيويــة حقــرة. 
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ليني شاي
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رن هاتــف صــاح عــى رقــم غــر مــدون اســم صاحبــه عــى شريحــة 
هاتفــه المحمــول، فــإذا بــه صــوت أنثــوي متهــدج بلكنــة غريبــة ينطــق 

الحــروف بصعوبــة، رد عليــه صــاح مندهشــاً: 
- من أنت؟ 

- أنــا »لينــي شــاي« البائعــة الصينيــة التــي كنــت تدافــع عنهــا منــذ 
يومــن أمــام محطــة مــرو المــرج.  

ــة  ــة الصيني ــأن البائع ــى أدرك ب ــراً حت ــاح كث ــة ص ــل دهش لم تط
ــول  ــاودت تق ــل.. ع ــه الموباي ــرب ل ــي تج ــه، وه ــم هاتف ــت برق احتفظ

ــاح:ـ ــت ص ــال صم ــا ط ــاي« بعدم ــي ش »لين
-  ماذا بك هل تسمعني؟ 

- نعم، نعم أنا أسمعك؟ تفضلي قولي ماذا تطلبين؟ 
- أنا أريد أن أراك في أمر ما. 

لبــى صــاح طلبهــا عــى اســتحياء وكان ميعــاده معهــا أمــام محطــة 
مــرو عزبــة النخــل.. رحبــت بــه »لينــي شــاي«، ودخلــت في الموضــوع 

عــى الفــور.
ــر  ــجلين خط ــة والمس ــة البلطجي ــرت مضايق ــرة كث ــة الأخ  في الآون
ــم أو  ــاوات عليه ــرض إت ــن ف ــن م ــن الصيني ــا البائع ــا، ولزملائه له
سرقــة بالإكــراه؛ لهــذا قــرروا أن يســتعينوا بأشــخاص أقويــاء مفتــولي 
العضــات، يكونــوا قادريــن عــى حمايتهــم، وممــن يشــهد لهــم بالأمانــة 

ــق.  ــن الخل وحس
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***
 »ليني شاي« تريد صلاحً حارساً لها ولو تطلب الأمر حراسة أحد 

زملائها فلا مانع من ذلك. 
ــون  ــه أن يك ــى نفس ــاح ع ــل ص ــرج؛ أيقب ــف مح ــن موق ــه م ــا ل ي
بــودي جــارد لبائعــة صينيــة، يلازمهــا طــوال الوقــت؛ حمايــة لهــا وواقفاً 
خلفهــا مثــل الخفــر، الــذى يقــف خلــف حــرة العمــدة فى الأفــام 
القديمــة، معرضــاً نفســه لاســتهزاء النــاس.. ضحــك فى نفســه ســاخرا 
ــرا  ــابات، أو مدي ــس حس ــون رئي ــأن يك ــطحاتها ب ــه وش ــن طموحات م
ماليــا أو مالــكا لمكتــب محاســبة ومراجعــة.. ســال لعــاب صــاح، وهــو 
ــيئاً  ــه ش ــدم ل ــا، وتق ــة نقوده ــرج حافظ ــاي« تخ ــي ش ــه »لين ــرى أمام ي

مــن عربــون الصداقــة، كجــزءٍ مــن راتبــه مدفــوعٍ مقدمــاً.
تذكــر احتياجــه للــال ومصاريفــه عــى المقهــى مــن الشــاي 
والدخانوتذكــر والــده وهــو يقــول لــه )الأيــد البطالــة نجســة(، 
ــه  ــب بطالت ــن عواق ــاف م ــر(.. خ ــب الفق ــال يجي ــا في الرج و)الخش
وفــراغ وقتهوتذكــر الحلــوى التــي يحضرهــا معــه لفهــد وهــدى أبنــاء 

ــض.  ــى مض ــق ع ــة، فواف مديح
أول يــوم عمــل كان أمــام ميــدان ابــن الحكــم، ومنــه ولجــا معاً شــارع 
طومــان بــاي بالزيتــون، تعــرض هواتفهــا المحمولــة، وخلفهــا صــاح 
يراقــب الأمــر، ومــع الأيــام تعــدى دوره الحــارس الشــخصي، وصــار 
همــزة الوصــل بــن الزبــون المشــري و«لينــي شــاي«، يــرح للزبــون 
ــه  ــا يقول ــر م ــا مخت ــرح له ــر  ي ــب الآخ ــه، وفي الجان ــذر فهم ــا يتع م
المشــري.. حقــاً »لينــي شــاي« إنســانة أمينــة تعــرض وتعــرف الجهــاز 
ــروراً  ــأ وم ــد المنش ــن بل ــة م ــف بداي ــدون تزيي ــديدة ب ــة ش بموضوعي

بإمكانياتــه وتقنياتــه وفــرة ضمانــه وقيمتــه الماديــة.
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 تعــود عــى طبيعــة عملــه مــن طــول مــدة الممارســة والرفــض المتكــرر 
للمنتــج، حتــى إن بعــض الزبائــن يرفضــون مــن أصلــه مبــدأ الــراء أو 

الحديــث.. إنــه لــيء غريــب عــدم يأســها فــاق كل مــا كان يتخيلــه.
 وذات مــرة قالــت لــه مداعبــة إيــاه )الصــر مفتــاح الفــرج(.. 
ــامتها  ــات.. ابتس ــة الموباي ــة حقيب ــا، حامل ــل عمله ــتمرت تواص واس
ــخيفة،  ــكات الس ــا الن ــي عليه ــن يلق ــة لم ــا المهذب ــة، وإيماءاته الخفيف
ــي  ــه.. العمــل والعمــل شــعار »لين ــاً بالغــاً لدي أضفــت عليهــا احترام
ــل  ــزاح.. العم ــج أو الم ــمه التهري ــيئا اس ــرف ش ــاة لا تع ــاي« في الحي ش
وحــده هــو حياتهــا.. ســألها يومــاً  وهمــا يتنــاولان الغــذاء عــن عائلتهــا، 
وهــل هــي متزوجــة ولهــا أولاد، وعــن حياتهــا في الصــن.. ردت عليــه 
ــاع  ــدٍ الإط ــب لأح ــخصية، ولا تح ــا الش ــذه حياته ــأن ه ــاب ب باقتض

ــل.  ــوى العم ــن شيء س ــألها ع ــأن لا يس ــه ب ــا ورجت عليه
***

مــع مــرور الأيــام توطــدت علاقتــه بهافــكان ينتظرهــا كل يــوم أمــام 
كافيتريــا أبــو الدهــب المطلــة عــى شــارع عــن شــمس وشــارع محمــود 
النــواوي والقريبــة مــن محطــة مــرو عزبــة النخــل، حيــث تقيــم  هــي 
ــقة لا  ــرزوق في ش ــف م ــارع يوس ــم 24 بش ــار رق ــا في العق وزملاؤه
ــاً  ــون أيض ــقة، ويترك ــم الش ــظ به ــر.. تكت ــاحتها 100 م ــدى مس تتع
ــع الســاعات والخلاطــات  فيهــا بضاعتهــم وأمتعتهــم.. منهــم مــن يبي
المنزليةوالبعــض تخصــص في بيــع الصواعــق الكهربائيةوآخــرون في 

ــة. ــس والأدوات المنزلي ــز العرائ تجهي
 علــم صــاح بأنهــا مــن فقــراء الصينوفــرت لهــا الحكومــة الصينيــة 
ــن  ــا ع ــوم ببيعه ــي تق ــات الت ــا بالمنتج ــفر إلى مصروأمدته ــة الس فرص
ــع  ــة بدف ــوم الحكوم ــن هناكوتق ــن المتواجدي ــار الصيني ــق التج طري
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ــن.  ــا في الص ــارة أهله ــازة لزي ــى إج ــل ع ــا، وتحص ــف إقامته تكالي
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يونج لي 
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ــن  ــن الصينيينوالذي ــع البائع ــاح م ــل ص ــة عم ــذ بداي ــام من ــر ع م
الملابــس  المزدحمةيبيعــون  القاهــرة  أماكــن  مختلــف  في  انتــروا 
والإكسســوارات والأدوات المنزليــة حتــى وصــل بهــم أن يعملــوا 
كحلاقــن يذهبــون إلى الزبائــن في البيــوت.. الفتيــات الصينيــات تعدى 
ــة  ــواب.. الأسر المصري ــرق الأب ــوارع إلى ط ــوال في الش ــن التج دوره

ــم. ــتهم ومعاملته ــال معايش ــن خ ــم م ــق به ــارت تتعل س
ــوم  ــن، محك ــن الجائل ــن الصيني ــة البائع ــأن غالبي ــاح ب ــم ص عل
ــا تهــرب ضريبــي، أو عــدم ســداد قــروض ويقضــون  عليهــم في قضاي
ــة في مــر، حيــث يســمح لهــم القانــون الصينــي بقضــاء  مــدة العقوب
ــا لا  ــي ارتكبوه ــة الت ــا أن الجريم ــاد، طالم ــارج الب ــة خ ــدة العقوب م
تتعلــق بالــدم.. يدخلــون البلــد بحجــة الســياحة، ثــم يكــرون الإقامة 
أو المــدة المحــددة لتأشــرة الدخــول، ومــا يســاعدهم عــى هــذا هزليــة 
الغرامــة الخاصــة بكــر الإقامــة بمــر،  حيــث لا تتعــدى 35 جنيهــاً 
للســنة الواحــدة، ولا توجــد قوائــم ســوداء تمنــع هــؤلاء مــن دخــول 
ــث لا  ــل، حي ــة عم ــن فرص ــاً ع ــر بحث ــأتي م ــن ي ــاك م ــاد. وهن الب
ــار و400  ــكانه ملي ــدد س ــد ع ــد يع ــرة في بل ــل كث ــرص عم ــد ف توج

ــمة.  ــون نس ملي
ــارة  ــن لزي ــة إلى الص ــا راحل ــاح بأنه ــاي« ص ــي ش ــرت »لين أخ
أهلهــا، وأنــه ســيواصل عملــه، كــا هــو برفقــة زميلهــا »يونــج لي«  بائع 
الملابــس وأقمشــة تجهيــز العرائــس.. خجــل صــاح مــن الصعــود إلى 
ــة  ــار لحراس ــام العق ــاء أم ــر البق ــواب، وكان يؤث ــرق الأب ــقق وط الش
البضاعــة.. كثــراً مــا كان ينجــح »يونــج لي«  في بيعــه لخفــة ظلــه وروح 
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فكاهتــه، لا يخجــل في أن يرتــدي عبــاءة حريمــي ويحــزم خــره بطرحة 
مــن التــل ويعصــم رأســه بمنديــل مــن الســاتان، ويقــدم وصلــة رقــص 
ــور  ــيخ منص ــا والش ــرج والشرف ــكان الم ــارع، س ــط الش ــي في وس شرق
ــدون  ــقق ب ــل الش ــم.. يدخ ــه بالاس ــوا يعرفون ــن بات ــة المهاجري ومنطق
تكلفــة ويــروح يمــزح مــع الحريــم، ويداعــب العرائــس ويضحكهــن. 
ــه لجلــب  ذاعــت شــهرة »يونــج لي« حتــى إنهــم صــاروا يتصلــون ب
مــا يحتاجونــه مــن أقمشــة فــرش العرائــس.. عربــة نصــف نقــل محملــة 
عــن آخرهــا بالملايــات والبطاطــن والألحفــة والمفــارش لا يجــد صعوبــة 

فى بيعهــا فى الحــال. 
ــه، وفي  ــب ل ــج لي« شيء متع ــع »يون ــل م ــأن العم ــاح ب ــس ص أح
ــاً..  غايــة الإرهــاق.. يســتيقظ مبكــراً ويعــود إلى مســكنه متأخــراً متعب
ــة  ــه أمان ــه رأى في ــه لا ســيما أن استشــف »يونــج لي« ذلــك، فرفــع  راتب

جمــة.
ــة  ــم عالي ــا بقي ــدر أثمانه ــع تق ــوار بضائ ــه بج ــرة يترك ــرات كث  م
ويصعــد إلى الزبــون وينــزل فيجدهــا كــا هــى لم تنقــص ثمــة شيءفلــم 
ــا  ــا م ــرام، وطالم ــده إلى الح ــد ي ــام م ــن الأي ــوم م ــه في ي ــه نفس ــول ل تس
ــم  ــأ ف ــدودة تم ــة مم ــال كلم ــة ح ــه كلم ــول ل ــو يق ــده وه ــر وال تذك
ــاف  ــا بخ ــو ينطقه ــة، وه ــدة طويل ــاً م ــل مفتوح ــذي يظ ــان، ال الإنس
ــدودات،  ــوانٍ مع ــون ث ــا في غض ــة تتفوهه ــة مقتضب ــرام كلم ــردة ح مف

ــا.  ــور نطقه ــك ف ــق فم ــم ينطب ث
لم يســرح صــاح لـ«يونــج لي«، وبــدأ يســاوره الشــك فيــه، خاصــة 
ــالها،  ــرة إلى ش ــة شرق القاه ــن منطق ــه م ــج عمل ــرَّ برنام ــد أن غ بع
ــث  ــق، حي ــرا العري ــي ش ــدران بح ــرة ب ــارع جزي ــه إلى ش واصطحب
يســتأجر شــقة هنــاك.. زادت ريبتــه وهــو يــراه يأخــذه معــه إلى 

o b e i k a n . com



63

الســبتية.. هــو يعرفــه بأنــه بائــع أقمشــة ومفروشــات تجهيــز العرائــس، 
مــا الــذي جعلــه يرتــاد تلــك المنطقــة الرائجــة في تجــارة أدوات الــرف 

ــردة.  ــد الخ ــي والحدي الصح
ذهــب معــه إلى محــل شــهير صاحبــه متعهــد اســتيراد طلمبــات رفــع 
ــاح  ــن ص ــال في ذه ــدا«.. ج ــة »كالبي ــا، مارك ــاه إلى الأدوار العلي المي
المــرة التــي كان مــع والــده بالســبتية لــراء طلمبــة ميــاه لبيتهــم، وهــم 
عــى أهبــة الرحيــل مــن الزاويــة الحمــراء، والســكن في بيتهــم الجديــد 
ــاه المنقــوش  ــة رفــع المي بالمــرج.. مــا زال يتذكــر صــاح كرتونــة طلمب
ــى  ــا أثن ــا عندم ــا.. تذكره ــع في إيطالي ــة صن ــة الإنجليزي ــا باللغ عليه
عليهــا الســباك وهــو يقــول لوالــده بأنهــا مــن أجــود أنــواع الطلمبــات 
ــن  ــة م ــاه المندفع ــق المي ــدة تدف ــن ش ــاً م ــذا واضح ــالم.. كان ه في الع
ــى  ــا ع ــب منه ــا وص ــاً منه ــاح غارف ــا ص ــي تلقاه ــور، والت الصنب
وجهــه فرحــاً بهــا وماســحاً أثــار الشــحم العالــق عــى يــده إثــر مناولتــه 
ــت  ــدا فتح ــة كالبي ــون شرك ــا تك ــال في سره رب ــباك، وق ــياء للس أش
لهــا مصنعــاً في الصــن كتوكيــل لهــا أو ربــا كان مســتثمرون صينيــون 
ــة  ــش في قري ــنا نعي ــابهم.. ولم لا أو لس ــة لحس ــة الإيطالي ــروا الشرك اش
كونيــة صغــرة ومفهــوم العولمــة يجعــل أي إنســان أينــا كان باســتطاعته 
ــك  ــر تل ــة وتص ــن البورص ــة م ــركات العالمي ــهر ال ــهم أش شراء أس

ــه. ــن أملاك ــركات م ال
***

انتحــى صاحــب المحــل بـ«يونــج لي«، وأمــى وقتــاً ليــس بالقليــل 
كان يصغــي »يونــج لي« باهتــام وبــن الحــن والآخــر يومــئ بالموافقــة، 
ــد، وفي  ــي المتعه ــج لي«، ويصغ ــدث »يون ــة يتح ــة جدلي ــا حال وكأنه

ــا.  ــة تصافح النهاي
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ــن  ــوءً ع ــاً ممل ــد مخزن ــي تع ــة، والت ــقة ثاني ــج لي« إلى الش ــاد »يون ع
أخــره بكراتــن مواتــر رفــع الميــاه والمــدون عليهــا )صنــع في إيطاليــا(، 
ــرعى  ــي، واس ــي ه ــة ه ــة العالمي ــة للشرك ــة التجاري ــة والمارك والعلام
نظــره كرتونــة ممزقــة وتظهــر منهــا طلمبــة، وهــي أيضــاً منحــوت عــى 
ــد  ــر مقل ــن أك ــك، فالص ــاح لذل ــن ص ــا، فط ــع بإيطالي ــا صن معدنه
ــه يتــم تغيــر حــرف مــن  للــاركات العالميــة في العــالم فهــو يعــرف بأن
ــر  ــونيج بتغي ــر باناس ــونيك تص ــاً باناس ــهير، فمث ــج الش ــم المنت اس
حــرف الــكاف إلى حــرف الجيــم، أمــا أن يحــدث تقليــد كلي في الكلمــة 
ــوت  ــه، وممق ــد علي ــذا شيء جدي ــأ ه ــة المنش ــة ودول ــة التجاري والعلام
ــى  ــطو ع ــة للس ــرق الملتوي ــلكون الط ــد يس ــم بالتأكي ــه ولا يحبذهفه من

ــن.  ــة الآخري ــوق ملكي حق
ــر  ــو ينظ ــه، وه ــه ل ــاح ورؤيت ــج لي« لص ــة »يون ــال معايش ــن خ م
ــف  ــه اكتش ــج لي« بأن ــد »يون ــن كثبتأك ــرأ ع ــة، ويق ــة الممزق في الكرتون
الأمــر برمتــه؛ فاقــرح عليــه بــأن يروحــا عــن أنفســهما ويقضيــا ليلتهــا 
ــه بوســط البلــد؛ أبــى صــاح ذلــك  ــاد »يونــج لي« الســهر في ــار يعت بب
ــج لي«  ــك »يون ــكرات، ضح ــم المس ــذق طع ــره لم ي ــة عم ــو طيل فه
ــب  ــر بجان ــون عصائ ــار يقدم ــأن في الب ــاً ب ــه مداعب ــال ل ــث، وق بخب
ــى  ــق ع ــه، واف ــذي يحب ــال ال ــر البرتق ــاً عص ــم أيض الكحولياتوعنده

ــه.  ــديد مع ــد والش ــه العني ــاه إلحاح ــداً تج ــد ب ــم يج ــض فل مض
ــدو أن  ــر رواد الباريب ــن نظ ــة ع ــدة مخفي ــى منض ــادل ع ــهما الن أجلس
»يونــج لي« يســهر كثــراً في هــذا البــار، فالنــادل يعرفــه بالاســم، وقــدم 
لــه عــى الفــور نــوع الوســكي الــذي يحبــه وطلــب مــن النــادل إحضــار 

عصــر برتقــال لصــاح.
 نظر إليه »يونج لي« ملياً وقال: 
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ــذا  ــا ه ــب، وفى عصرن ــالي وطي ــان مث ــت إنس ــاح أن ــا ص ي 	•
ــم  ــوي يلته ــش، الق ــالم المتوح ــذا الع ــاًفي ه ــيئاً مذموم ــدو ش ــة تغ المثالي
ــة  ــات المفترس ــة، الحيوان ــدث فى الغاب ــا يح ــش ك ــن نعي ــف، نح الضعي
تفتــك بالأخريــات الضعيفــات، في هــذا العــالم القــذر المبــادئ لا 
مــكان لهــا، فالــدول الكبــرة تنقــض عــى الــدول الصغــرة، تغتصــب 
ــاس معهــم  ــار وأمامــك الآن أن منهــا مقدراتهــا وحقوقهــا، في هــذا الب
ملايــن الجنيهــات ينفقــون منهــا ببــذخ عــى الراقصــات والعاهــرات، 
هــذه الأمــوال تكفــي منطقــة بأسرهــا مثــل المــرج لإطعــام كل فقرائهــا 
وكســوة كل محتاجيهــا مــن المعدمــن.. يــا صــاح تعايــش مــع عالمــك 
ــدال الدراجــة بسرعــة  ــل دوران ب هذافالوقــت والعمــر يجــري بــك مث

ــة.  مفرط
ــض  ــذا، كان يغ ــه ه ــع واقع ــاح م ــش ص ــم وتعاي ــل تأقل وبالفع
البــر عــن أشــياء ليســت بالســليمة، »يونــج لي« الحقــر هــو وصلــة 
ــذه  ــذراء له ــن الق ــوكلاء والمتعهدي ــن وال ــن في الص ــن المقلدي ــز ب الهم
المنتجــات العالميــة فى مــر، وتعــدى التقليــد شركــة »كالبيــدا«؛ فغــدا 
لــركات أخــرى رائجــة الصيــت والشــهرة لهــا نصيــب مــن التقليــد.. 
عــرف بــأن في الصــن أي شيء هنــاك يقلــد ويصنــع مثلــه صــورة طبــق 

ــل.  الأص
عصــر البرتقــال اُســتبدل بزجاجــة بــرة وزجاجــة البــرة صافحــت 
ــرا وراح في  ــج لي« كث ــع »يون ــاح م ــهر ص ــكي.. س ــة الوس زجاج
أحضانــه واصطبــغ بلونهوبقــى معــه ولم يرجــع ثانيــة إلى »لينــي شــاي«، 
ــار وإلى  ــج لي« باحتق ــرت إلى »يون ــر نظ ــت إلى م ــا رجع ــي عندم الت
ــألها  ــا س ــر، وعندم ــارس آخ ــا بح ــاودت عمله ــفقة، وع ــاح بش ص

ــه ذهــب.   ــه قالــت لهــم بأن عملاؤهــا عن
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اســتقر صــاح مــع »يونــج لي«، وتعــدى دوره مــن حارســته 
الشــخصية إلى معــاونٍ لــه في عملــه، فكثــراً مــا كان »يونــج لي« يســند 
لــه مهــام ومقابــات مــع رجــال أعــال في الســبتية وأصحــاب محــات 
ــاح إلى  ــب ص ــرة ذه ــرات كث ــن. وم ــة بعابدي ــزة الطبي ــع الأجه لبي
بورســعيد بمفردهقابــل فيهــا أشــخاصاً ممــن يعملــون في تهريــب 
الملابــس الجاهــزة.. ربــح مــن جــراء ذلــك مبالــغ طائلةفاشــرى ســيارة 
ــه مديحــة ورمــم ســلم العقــار وأعــاد  وأعــاد دهــان شــقته وشــقة أخت

ــم.  ــة بيته ــاء واجه ط
أخــره »يونــج لي« بأنــه اشــتاق لرؤيــة أسرتــه، وحــن لســاع أصوات 
طفليــه، وأنــه الآن يحــزم حقائبــه للســفر للصينوأدهــش صــاح قائــاً 
لــه بأنــه ســرافقه في هــذه المــرة لزيــارة مدينتــه بالصــن، ومســقط رأســه 
ــق  ــا ش ــياحية، وله ــة س ــا رحل ــم بأنه ــو يعل ــش وه ــنغهاي.. وانده ش

آخــر عمــي وســيعرفه فيــا بعــد هنــاك.
***

ــن  ــي م ــة والتجاريةوه ــن الاقتصادي ــة الص ــي عاصم ــنغهاي ه ش
ــكانها 32  ــدد س ــغ ع ــكان، إذ يبل ــداد الس ــث تع ــن حي ــا م ــر مدنه أك
ــع  ــالم، وتتمت ــن والع ــدن الص ــل م ــن أجم ــدة م ــمة، وواح ــون نس ملي
بموقــع متميــز، حيــث تقــع عنــد مصب نهــر اليانغس في وســط ســاحل 
بالصــن، كــا تتميــز المدينــة بالعديــد مــن ناطحــات الســحاب الرائعــة 
ــول  ــن في الحص ــت الص ــي، ونجح ــراز عالم ــدث ط ــى أح ــة ع والمبني
ــن  ــة ع ــدول الأجنبي ــت ال ــا تخل ــام 1949م بعدم ــتقلالها في ع ــى اس ع
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ــن. ــا في الص ــودة له ــازات الموج الامتي
بمدينــة شــنغهاي مــى »يونــج لي«، بصحبــة صــاح في نزهــة 
ســياحية تفقــد خلالهــا حديقــة »هونــج كــو«، وهــي مــن أجمــل معــالم 
ــن  ــم وم ــراز القدي ــن الط ــو م ــوذا وه ــد ب ــنغهاي، وزار معب ــة ش مدين
أجمــل آثــار هــذه المدينــة، وشــاهد القــاع الصناعيــة والتــي تهتــم كثــراً 
ــات  ــات والكيماوي ــة الإلكتروني ــات وصناع ــفن والماكين ــة الس بصناع
والغــزل والنســيج، وجــالا في الأحيــاء التجاريــة الصغــرة، والتــي تهتــم 

ــاعات.  ــة الس ــة وخاص ــات الدقيق بالصناع
***

ــا لي«  ــه »م ــح زوجت ــج لي« وصاف ــى أسرة  »يون ــاح ع ــرف ص تع
وقبــل طفليــه »لي شــاي« و »لي بــاي«، واســتطعم الأرز الصينــي 
المخلــوط بالخضــار والجمــري، وأعجــب بطعــم البــط البكينــي وطبــق 

ــاج. ــا الدج فاهيت
ــج لي« إنهــم أنهــوا الشــق الســياحي والترفيهــي لهــذه  ــه »يون ــال ل  ق
الرحلــة، وآن الأوان لشــقها العمــي.. ولــج »يونــج لي« وصــاح 
لعــب  بصناعــة  والمشــهورة  شــنغهاي  لمدينــة  الشرقيــة  الضاحيــة 
ــة  ــهيرة بصناع ــة الش ــع العالمي ــد المصان ــاح بأح ــول ص ــال.. تج الأطف
عرائــس الأطفــال.. فاترينــات بطــول وعــرض حوائــط صــالات 
ــات  ــكل التصمي ــكال، وب ــة الأش ــس بكاف ــة بالعرائ ــرض مكتظ الع
النبــوي  المولــد  وبجميــع الإمكانيــات.. تذكــر صــاح عــروس 
والفــارس الممتطــي ظهــر الحصــان شــاهراً ســيفه، وهــو يشــاهد الصالة 
المخصصــة لعــرض أذواق المجتمعــات الشرقيــة.. رأى عروســاً متشــحة 
طرحــة ومرتديــة جلبابــاً ريفيــاً وعــى رأســها قلــة قناويوشــاهد عروســاً 
عــى هيئــة فرعــون وفي فاترينــا أخــرى رأى مجســاً حيــاً لــدوار العمــدة 
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بــه الخفــر والعمــدة والســاحليك، وأناســاً ريفيــن يقدمــون شــكواهم 
ــدة.  للعم

ــة  ــة إلى صال ــرى ملاصق ــة أخ ــاح إلى صال ــج لي« لص ــار »يون أش
ــدون قمصــان  ــة بهــا موديــات يرت عرائــس ولعــب الأطفــال.. الصال
نــوم شــفاف مثــر، وأخــرى فســتان زفــاف وأخــرى معروضــة بأوضاع 
جنســية، وتصــدر منهــم أصــوات )بدلع(، انعطــف »يونــج لي« إلى ناحية 
أخــرى، والموديــات هــذه المــرة عاريــة تمامــاً مــن أي زي.. أوضاعهــن 
غــر لائقــة وتهيــج الغرائــز الجنســية للمشــاهد.. منهــا مــن يقبــض عــى 
ــف  ــج لي« إلى موظ ــار »يون ــن.. أش ــر فروجه ــا يظه ــن، وبعضه نهوده
فأخــرج واحــدة وقدمهــا لصــاح، وقــال لــه مزيلًا دهشــته إنهــم الآن في 
قســم عــرض الدُمــى الجنســية.. أمســك »يونــج لي« يــد صــاح، والتــي 
أحــس بارتبــاك بهــا، وهــو يلامــس الدميــة الجنســية.. الدميــة الجنســية 
تحاكــي مواصفــات المــرأة الطبيعيــة مــن ناحيــة المقاييــس المثاليــة والبشرة 
والحــرارة والليونــة كــا أنهــا مصنوعــة مــن مــادة الســليكون التــي تشــبه 
جلــد الإنســان.. دلفــت الدميــة إلى صــاح ببــطء وأعطتــه قبلــة خفيفــة 
عــى شــفتيه.. ضحــك »يونــج لي« ضحكــة صاخبــة راجعــاً إلى الخلــف  

خطــوة وصــاح في حالــة دهشــة بالغــة. 
أشــار إليــه موظــف آخــر بارتيــاد المصعــد لمقابلــة مســر »شــن كيــو« 
ــة  ــاح وغمام ــة ص ــح في مخيل ــدأت تتض ــورة ب ــع.. الص ــك المصن مال

ــزاح.                                                                                                      الغشــاوة شــيئاً فشــيئاً راحــت تن
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اســتقبلهما مســر »شــن كيــو« بترحــاب وبشاشــة، مصافحــاً إياهمــا 
بحــرارة.. »شــن كيــو« ســتيني العمــر تزيــن ذقنــه كثــة خفيفــة يرتــدي 
ــرف  ــوس في غ ــم للجل ــن(، دعاه ــى بالص ــزى القوم ــخ )ال ــرة تان س

الاســتقبال. 
ســأل مســر »شــن كيــو« صــاح عــن انطباعــه عــن مدينــة 
ــم  ــر ه ــأن الب ــه ب ــرة، أجاب ــن القاه ــف ع ــي تختل ــل ه ــنغهاي، وه ش
البــر، ولكــن لــكل مــكان عاداتــه وتقاليــده وســلوكه في الحيــاة.. قــال 
مســر »شــن كيــو« بأنهــم يقولــون في أمثــال العــرب خــر الــكلام مــا 
قــل ودل وأنــا ســأفاتحك في الموضــوع عــى الفــور.. وقــام وأمــر »يونــج 
لي« وصــاح باتباعــه، حيــث دخــل قاعــة الاجتماعــات وأعقبــه صــاح 
ــة  ــن شاش ــة م ــات الحديث ــى التقني ــزة بأع ــة مجه ــج لي«.. القاع و«يون
عــرض تتصــدر الحائــط المقابــل لبــاب القاعــة.. المقاعــد الوثــرة عــى 
شــكل حــدوة الفــرس.. قبالــة كل مقعــد مذيــاع صغــر وســاعة أذن 
للترجمــة وشاشــة صغــرة تظهــر مــن يلقــي المحــاضرات وشاشــة لاب 

ــي تخــص موضــوع النقــاش.  ــوب بهــا المعلومــات الت ت
جلــس مســر »شــن كيــو« عــى المنصــة وبجــواره صــاح، 
ــج  ــة.. »يون ــراه في القاع ــو ي ــازدراء، وه ــج لي« ب ــر إلى »يون ــذي نظ وال
ــة  ــن الحال ــات ع ــع معلوم ــع.. يجم ــذا المصن ــاً في ه ــل باحث لي« يعم
ــدى  ــن م ــتطلاع رأي ع ــل اس ــعب المصريويعم ــة للش ــة الشرائي المزاجي
ــرة  ــع كث ــة لمصان ــة المختلف ــات الصيني ــري للمنتج ــذوق الم ــول ال قب
ــهوة  ــات الش ــع منتج ــذي يبي ــع ال ــذا المصن ــد في ه ــن، وبالتأكي في الص
الحــرام لــن يوجــد إنســان خليــق لهــذه المهمــة القــذرة أكفــأ منــه.. ازداد 
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احتقــار صــاح لـ»يونــج لي«.. يالــه من إنســان حقــر في أي شيء يعمل 
ــده هــو المــادة، فالمــادة فالمــادة..  ــأي مهمــة يقبــل والــيء المهــم عن وب
ألبــس صــاح أذنيــه ســاعات الترجمــة، وســمع صوتــاً باللغــة العربيــة 
يقــول لــه: هــل تســمع الصــوت؟ فأومــئ لــه بالرضــا.. وقــف »شــن 
كيــو« وأمســك عصــا تشــبه المســطرة، وأطفئــت الأنــوار، وأُضىء نــور 
الشاشــة، وراح يتحــدث، ومــع كلامــه تظهــر صــور تتخللهــا مقاطــع 

ــو:- فيدي
ــاءات  ــب الإحص ــرة، وحس ــة كب ــر بدرج ــة في م ــر العنوس تنت
ــاة تتجــاوز أعمارهــم  الرســمية يوجــد في مــر 13 مليــون شــاب وفت
ــون  ــاب و10.5 ملي ــون ش ــم 2.5 ملي ــوا منه ــاً، ولم يتزوج 35 عام
فتــاة فــوق الســن، ومعــدل العنوســة في مــر يمثــل 17% مــن الفتيــات 
الــاتي في عمــر الــزواج، ولكــن هــذه النســبة في تزايــد مســتمر.. 
ــوص  ــه الخص ــى وج ــكان ع ــور والإس ــاء المه ــة وغ ــدلات البطال مع
ــد  ــادات والتقالي ــن الع ــة ع ــزواج الناتج ــف ال ــعار تكالي ــاع أس وارتف
المتبعــة وتبايــن الكثافــة الســكانية مــن حيــث الجنــس، حيــث إن عــدد 

ــال.  ــن الرج ــر م ــاث أكث الإن
واسترسل يقول ويظهر على وجهه علامات الامتعاض:- 

ــن  ــن يتألم ــف نتركه ــا؟ كي ــق علين ــن ح ــس له ــس ألي ــؤلاء العوان  ه
ــية  ــات الجنس ــراز الهرمون ــرط إف ــن ف ــات م ــراش، متوجع ــت الف تح
)تظهــر لقطــات فيديــو عــى الشاشــة تظهــر عوانــس يتلويــن متوجعات 
تحــت الغطــاء(.. بعضهــن يســلك عــادات ســيئة مثل ممارســة الســحاق 
أو العــادات السريــة البغيضــة، وآخريــات يحــرن أشــياء تشــبه قضيب 
ــا  ــن منه ــي يعان ــدة الت ــة الوح ــهواتهن، حال ــا ش ــن به ــل ويقض الرج
اشــتياقهن للجنــس الآخــر والاحتيــاج الطبيعــي للجنــس، الــذى يغــدو 
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مثــل الجــوع والعطــش. 
أخــذ رشــفة مــن فنجــان القهــوة وأردف يقــول وهــو متجــه ناحيــة 

شاشــة العــرض ومشــراً إليهــا:- 
ــية،  ــي الجنس ــع الدُم ــالم في تصني ــركات في الع ــل ال ــن أوائ ــا م كن
ــزواج  ــة أتــت غرضهــا للرجــال العازفــن عــن ال هــذه الدُمــي الأنثوي
والمتوحديــن مــع أنفســهم والمنزويــن بذواتهــم، في بــادئ الأمــر قابلتهــا 
ــت  ــرور الوق ــع م ــتهجان، وم ــالازدراء والاس ــة ب ــات الشرقي المجتمع

ــا. ــال أفريقي ــة ش ــص في منطق ــولاً، وبالأخ ــا مقب ــت رواج لاق
 أمــا بخصــوص الطــرف الثــاني مــن البشريــة، كنــا أيضــاً قــد صنعنــا 
ــري  ــو الذك ــة للعض ــات الطبيعي ــس المواصف ــة بنف ــاء ذكري ــن أعض له
ــة،  ــة والمرون ــاب والليون ــاء والانتص ــاخ والامت ــل الانتف ــل مث للرج
ــا بالتطــور، فــكان حضــن الرجــل جهــازاً تنــدس  وأخذنــا عــى عاتقن
في داخلــه الأنثــى في أخــر الليــل تشــعر فيــه بالــدفء وحميميــة حضــن 
ــا  ــوت« أو م ــا إلى »ريب ــم توصلن ــدم العل ــع تق ــداً م ــل، وتوكي الرج

ــان الآلي. ــم الإنس ــم باس ــرف عندك يع
 أشــار إليــه في شاشــة العــرض ثــم أطفئــت الشاشــة، وتــم تشــغيل 
ــه المفتــوح الُمعــد  ــوار القاعــة ودعاهــم موظــف الاســتقبال إلى البوفي أن

خصيصــاً لـ«يونــج لي« وصــاح. 
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»1«
عــاد صــاح إلى مقعــده وأعقبــه »يونــج لي«، وباقــي الجلــوس، هــذه 
ــوت  ــم الريب ــدس ومبتكــر ومصم ــو« مهن ــن كي ــدم مســر »ش ــرة ق الم
ــل في  ــه الفض ــع ل ــه يرج ــو« بأن ــن كي ــر »ش ــال مس ــاو«.. ق ــن ت »ج
ــراع..  ــراءة الاخ ــرة وب ــب الفك ــو صاح ــوت، وه ــذا الريب ــراع ه اخ
المهنــدس »جــن تــاو« بجانــب حبــه لهندســة الإلكترونيــات لــه 
ــة  ــاع إلى دراس ــب إلى الإط ــغف وح ــانيات وش ــوم الإنس ــول في عل مي
ــه  ــب أن ــة بجان ــانية رائع ــة إنس ــاو« قيم ــن ت ــيد »ج ــات.. الس الشرقي

ــان الآلي.  ــات أو الإنس ــة الريبوت ــري في صناع عبق
مــى »جــن تــاو« ناحيــة المنصــة، وانحنــى انحنــاءة خفيفــة توقــراً 
لســيده وأســتاذه مســر »شــن كيــو«، وأخــذ منــه المذيــاع وعــاد »شــن 
كيــو« بالجلــوس بجــوار صــاح..  أول مــا تكلــم شــكر معلمــه »شــن 
ــة  ــذ نعوم ــه من ــام بتبني ــن ق ــو م ــه، فه ــه مع ــى فضل ــى ع ــو«، وأثن كي
أظافــره بعدمــا استشــف فيــه نبوغــاً وذكاءً.. مســر »شــن كيــو« أبــوه 
الروحــي الــذى طالمــا يحتــذي بــه، والــذي تكفــل بتربيتــه ومصاريــف 
دراســته؛ لأنــه مــن أسرة فقــرة تعيــش في أحيــاء متواضعــة  بعشــوائيات 

العاصمــة الصينيــة بكــن. 
أطــال »جــن تــاو« النظــر إلى صــاح، وقــال إنــه لا ميــول سياســية 
ــون  ــاً الظن ــه، نافض ــن داخل ــرة م ــرة المؤام ــد فك ــه أن يبع ــوإن علي لهم
ــم  ــةأو إنه ــرات العالمي ــدى المخاب ــون إح ــم يتبع ــه بأنه ــة بمخيلت الخبيث
ــرن  ــن ق ــرب ع ــا يق ــر ب ــي في صراع مري ــدول، الت ــدى ال ــاء لإح عم
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ــان  ــو الإنس ــر ه ــذا الأم ــا في ه ــة.. كل همن ــع دول المنطق ــن م ــن الزم م
ــة.  ــة راقي ــات نبيل ــانية وصف ــانٍ إنس ــن مع ــل م ــا يحم ــكل م ب

***
ــاً  ــاد حام ــة، وع ــوار المنص ــرة بج ــة صغ ــاو« غرف ــن ت ــل »ج دخ
ــرك  ــوت فتح ــى الريم ــط ع ــن جرابهوضغ ــه م ــذي أخرج ــوت ال الريب
واقفــاً عــى منصــة القاعــة منتصبــاً ومبتســاً وفــارداً ذراعيــه إلى الأمــام 

ــور. ــاً بالحض مُرحِب
ــاو« الجــراب ووضعــه عــى نضــد بجــوار الريبــوت،  لــف »جــن ت
وعــاد والتقــط مكــر الصــوت وأردف يقــول بأنهــم لقبــوا هــذا 
ــرق  ــة ال ــم في منطق ــذا الاس ــداول ه ــرة ت ــي«؛ لكث ــوت بـ«روك الريب
الأوســط.. »روكــي« مصمــم بطريقــة لا يســتجيب لأي أمــر؛ أى 
شــخص ســوى مالكــه، ولــه شــفرة سريــة وكــود رمــزي مــن خلالــه لا 

ــود.  ــذا الك ــل ه ــن أدخ ــاف م ــر بخ ــة لأي أم ــتجيب الدمي تس
ــاو« ابتســامة في ثناياهــا المــودة والألفــة، واسترســل  ابتســم »جــن ت
ــد المجتمــع الشرقــي  يقــول بأنهــم أخــذوا في اعتبارهــم عــادات وتقالي
ــى  ــوت ع ــن الم ــس يفضل ــؤلاء العوان ــلوكه.. ه ــة س ــظ وعف المحاف
أن يفــض أحــد غشــاء بكارتهــن غــر أزواجهــن المحبــن لهــن في 
ــة  ــم ومبارك ــدوى فى آذانه ــن ي ــد أمهاته ــوت زغاري ــة وص ــة الدخل ليل
أقاربهــن تبهجهــن عــى اســتحياء، لهــذا الأمــر صمــم العضــو الذكــري 
لـ«روكــي« مــن مــادة مطاطيــة خفيفــة لينــة تحــدث الاســتمناء للعانــس 
ــدوث أي  ــن ح ــا م ــة شرفه ــع حماي ــي م ــس الطبيع ــارس الجن ــا تم كأنه
ــاد  ــم ع ــاو«، ث ــن ت ــدس »ج ــت المهن ــا.. صم ــاء بكارته ــدش لغش خ
ــا،  ــري في بداياته ــع الم ــا المجتم ــياء لفظه ــاك أش ــأن هن ــول بوقارب يق
ــع  ــائل من ــل وس ــا مث ــف معه ــم وتكي ــت تأقل ــرور الوق ــع م ــن م ولك
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ــاعدة  ــل مس ــة وجي ــات الذكري ــري والدعام ــي الذك ــل والواق الحم
ــاع.  الج

داس »جــن تاو«عــى زر بالريمــوت معطيــا أمــراً لـ«روكــي« فــراح 
»روكــي« يرقــص ويغنــي ويصفــق )الليلــة عيــد... عــى الدنيــا 
ــي«  ــأن »روك ــال ب ــوت وق ــر الص ــاو« مك ــن ت ــك »ج ــعيد(.. أمس س
بجانــب مهمتــه الأساســية الإشــباع الجنــي للعانــس لــه مهــام أخــرى 
مثــل مشــاركتها أفراحهــا وأتراحهــا ومســاعدتها في الأعــال المنزليــة من 
ــاهدة  ــطرنج ومش ــب الش ــليتها في لع ــي وتس ــت إلى الطه ــف البي تنظي

ــاز.  التلف
أخــذ الجــراب مــن عــى النضــد وأشــاح بــه وواصــل »جــن 
ــه  ــه للمحافظــة علي ــأن »روكــي« تــم تصميــم جــراب ل ــه، ب تاو«حديث
مــن ناحيــة ولاختبائــه مــن ناحيــة أخــرى للحفــاظ عــى السريــة حيــث 
إن الطبيعــة المصريــة تخجــل مــن ذلــك، وزن »روكــي« خفيــف لا 
ــي«  ــع »روك ــه.. م ــهل حمل ــى يس ــرام حت ــو ج ــن كيل ــدى العشري يتع
ــروج  ــدل الخ ــروراً بب ــاف، وم ــة الزف ــن بدل ــة م ــة بداي ــن بدل ــر م أكث
والمناســباتومعه أيضــاً بيجامــة نــوم وغيــارات داخليــة وجــوارب 
ــاء  ــة بيض ــعودي بطاقي ــاب س ــدي وجلب ــاب بل ــة وجلب ــة أحذي وثلاث
ومســبحة وشبشــب حمــام ومصحــف صغــر.. »روكــي« هــذا أحــدث 

ــات.  ــة الروبوت ــم في صناع ــه العل ــل إلي ــا توص م
ــه  ــو« بيدي ــن كي ــار »ش ــكلام، وأش ــن ال ــاو« ع ــن ت ــف »ج توق
للانــراف، فانــرف كل مــن في القاعــة، ولم يبــق ســوى »يونــج لي« 
والمهنــدس »جــن تــاو« وصــاح.. انتحــى »جــن تــاو« بصــاح جانباً، 
وقــال لــه بأنــه ســيدربه عــى اســتخدامه لمــدة ثلاثــة أياموســيعطيه سي 
دى عليهــا كل شيء يخــص الروبــوت »روكــى«.. ســتكون معــه بمــر 
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لمســاعدته فى فهــم أشــياء فى الربــوت قــد تتعــذر علىــه مســبقا. 
 ربــت »جــن تــاو« عــى منكبــي صــاح، وبصــوت حــانٍ قــال لــه 
ــس  ــذه العان ــي«.. ه ــب »روك ــس لتجري ــاة عان ــاج لفت ــم في احتي بأنه
ستعايشــه وتعــاشره معــاشرة كاملةوتقــي معــه فــرة مــن الوقــت، ثــم 
تفصــح لنــا عــن مــا أحســت تجاهــه وشــعورها ناحيتــه بأمانــة وصدق.. 
ضــم »جــن تــاو« صــاح إليــه ضمــة خفيفــة وراح يبتســم »يونــج لي« 
و»شــن كيــو« باقتضــاب.. وعــاد يقــول بــأن الدُميــة »روكــي« في طــور 
التجريــب، ولهــذا لم نجعــل لهــا شــفرة سريــة حتــى يســهل انتقالــه مــن 
شــخص إلى آخــر.. العانــس ســتقعد مــع »يونــج لي«، والــذي سيســهل 
ــه،  ــي ل ــتكلمه وتحك ــة وس ــك العملي ــراءات تل ــن إج ــر م ــك الكث ل
ــا  ــا أم أخفقن ــا هــل نحــن نجحن ومــن خــال هــذا ســيتضح الأمــر لن
في صناعــة هــذه الدميــة الجنســية.. كلام الفتــاة العانــس في غايــة الأهميــة 
ــي  ــا ه ــي«.. م ــن »روك ــياء ع ــة الأش ــه كاف ــن خلال ــا م ــف لن سينكش
ــب  ــة؟ جوان ــياء معين ــه فى أش ــله ونجاح ــزه؟ فش ــه وتمي ــاط ضعف نق

القبــول والرفــض تجاهــه ومــدى حــب العوانــس وبغضهــن لــه؟. 
أنهــى »جــن تــاو« حديثــه وعــاد إلى مقعــده، واقــرب مســر »شــن 
كيــو« مــن صــاح، وقــال بأن لــه في هــذه المهمــة مليــون دولار ستقســم 
بالتســاوي بينــه وبــن الفتــاة العانــس.. ومائــة ألــف دولار لــه وحــده 

إكرامــاً لقدومــه مدينتهــم الجميلــة شــنغهاي ضيفــاً ســعيداً لهــم. 
وهــو مســتلقٍ عــى فراشــه في غرفتــه بعــد مــا حــزم حقائبــه للرجــوع 
إلى مــر، جالــت صــورة نرجــس في مخيلتــه وراح يقــول هامســاً هــي 

نرجــس... هــي نرجــس... هــي نرجــس                               
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عــاد صــاح إلى مــر محمــاً بالهدايا لأختــه مديحــة، وأبنائهــا وأقاربه 
وجيرانــه وأصدقائــه.. قــال لــه فهــد مازحــاً بأنهــم كانــوا يتوقعــون أن 
ــا  ــا قضاه ــة بأكمله ــن.. ليل ــن الصيني ــبه أع ــن تش ــه ضيقت ــروا عيني ي
صــاح، وهــو يحكــي لفهــد وهــدى ومديحــة عــن مشــاهداته في 

ــنغهاي. ش
آثــر صــاح أن يريــح نفســه، ويحصــل عــى إجــازة مــن عملــه لحــن 
ــرى  ــة بأخ ــه القديم ــتبدل عربت ــن.. اس ــن الص ــج لي« م ــودة »يون ع
ــزي  ــوف الإنجلي ــن الص ــت م ــى جاك ــدى من ــل، وأه ــدث مودي أح
القيــم، وأعقــب الجاكــت هاتــف محمــول ماركــة ســوني، وعندما ســألته 
عــن ســبب كل هــذه الهدايــا، قــال لهــا بأنــه يحــب الجــال والجــال لزامــاً 
عليــه أن يحفــظ في شيء قيــم وفي سره تمتــم يقــول تمهيــداً وفرشــاً لم هــو 

آت . 
بعــد ثلاثــة أشــهر عــاد »يونــج لي«، وهمــس في أذن صــاح قائــاً بأنــه 
رجــع ومعــه »روكــى«، وفي نفــس الشــقة التــي ولجهــا صــاح آنفــاً كان 
ــا  ــاف م ــي« بخ ــوت »روك ــرة الريب ــذه الم ــاره.. ه ــي« في انتظ »روك
ــة  ــرة القمحاوي ــة، الب ــحنة المصري ــابه الس ــه يش ــن وجه رآه في الص
والعينــن الســوداويين الواســعتين، الحواجــب الغليظــة، والشــعر 

ــه.  ــى جانبي ــف ع ــم المصف الناع
أمســك »يونــج لي« الريمــوت ووجهــه إلى »روكــي« وأعطــاه أمــراً، 
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فتقــدم نحوهمــا بخطــوات تناســب حيــز المــكان وجلــس مواجهــاً لهما.. 
أشــار »يونــج لي« إلى »روكــي« لمصافحــة صــاح، والــذي لبــى أمــره، 
فقــام وصافــح ، قابضــاً عــى راحــة يــده.. قــال لــه »يونــج لي« بأنــه مــن 
ــي«  ــأ »روك ــر.. أوم ــع الأوام ــتطيعه في جمي ــاح س ــع ص ــت م الآن أن

برأســه قائــاً: نعــم يــا ســيدى ســأطيع ســيدى في أوامــره. 
ــي،  ــد الطبيع ــن الجل ــرة م ــة صغ ــاح حقيب ــج لي« لص ــدم »يون ق
وقــال لــه بــأن في هــذه الحقيبــة نصــف مليــون دولار، وفي نهايــة العمليــة 
ــه  ــن جيب ــرج م ــم أخ ــون دولار، ث ــن الملي ــر م ــف الآخ ــتقبض النص س
ــاح  ــال لص ــن دولار وق ــرة ملاي ــغ ع ــه مبل ــدون ب ــة م ــال أمان إيص
ــى«،  ــم في »روك ــان حقه ــذا لض ــال، وه ــذا الإيص ــى ه ــع ع ــأن يوق ب
ومــن ناحيــة أخــرى حتــى لا تســول لــه نفســه بــأن يلعــب بذيلــه، ولا 
ــألّ يقلــق مــن شيء،  ــه ب ــاً في تجربتهــم هــذه، وطمأن يكــون معهــم أمين
فهــم في منتهــى الصــدق معــه وســيأخذ هــذا الإيصــال وســيمزقه بيــده 

بعدمــا ينتهــون مــن أمرهــم هــذا. 
ــيارة وفي  ــي للس ــد الخلف ــواره في المقع ــي« بج ــاح »روك ــس ص أجل
ــود  ــاد لوج ــره المعت ــط س ــر خ ــأن يغ ــائق ب ــر الس ــه، آث ــل جراب داخ
ازدحــام مــروري في أحــد الشــوارع الحيويــة نتــج عــن اصطــدام 

ــيارتين.  س
ود صــاح بــأن يخــرج »روكــي« مــن جرابــه ليريــه التحــف المعماريــة 
ــارع  ــارها في ش ــلك مس ــيارة تس ــة والس ــة الخديوي ــص الحقب ــي تخ الت
ــر  ــر نه ــاق عب ــم باستنش ــي« ينع ــو أن »روك ــى ل ــرب.. تمن ــت ح طلع
ــه.. والســيارة  ــاً مــن الشــاي الســاخن عــى ضفاف ــل ويحتــي كوب الني
ــهن،  ــات في شراء ملابس ــاء الراغب ــم بالنس ــة المزدح ــدان العتب ــج مي تل
أحــس صــاح باحتــكاك بإبطــه أحــدث صوتــا يشــبه حفيــف 
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ــة  ــتم رائح ــي« اش ــدو أن »روك ــال في سره: يب ــك وق ــجار، وضح الأش
ــة  ــيارة محاذي ــت الس ــى.. انعطف ــرش ب ــزه فتح ــت غرائ ــاء فهاج النس
ــل  ــق الواص ــد الطري ــت أن صع ــا لبث ــم م ــون، ث ــرى العي ــور مج لس
ــأن  ــه ب ــال في داخل ــي«، وق ــر إلى »روك ــن.. ونظ ــاح الدي ــة ص لقلع
هــذه قلعــة صــاح الديــن الأيــوبي، التــي شــهدت أحداثــا جســاما في 
تاريــخ الشــعب المــري، وأعظــم شــاهد عــى عظــم البنــاءّ المــري 
وروعــة فنــه في النقــش عــى الحجــر وفي التصميــم الهندســى المعــاري. 
وفي أســفلها آثــار الدولــة الفاطميــة والمملوكيــة التــي يفــوح منهــا عبــق 
أصالــة المــاضي.. وأشــار إلى »روكــي« ناحيــة إحــدى الشرفــات المزينــة 
ــل  ــه ه ــاً ل ــاة بالفضةقائ ــا الأواني المح ــى تعلوه ــك والت بالأرابيس

ــل أجمــل مــن هــذا؟. رأيــت مــن قب
***

ســارت العربــة بهــم بشــارع صــاح ســالم، ومنــه إلى ضاحيــة مــر 
ــكن،  ــف مس ــدان أل ــويس، فمي ــر الس ــوا إلى ج ــى وصل ــدة حت الجدي
ــمس، وفي  ــن ش ــي ع ــت بح ــد عصم ــارع أحم ــة ش ــت ناحي وانعطف

ــرج.  ــة في الم ــكنه بالفلاح ــام مس ــم أم ــت به ــة رس النهاي
ــوارع  ــفلت الش ــر أس ــات وتك ــرة المطب ــن كث ــائق م ــج الس انزع
وقــال لــه بأنــه لــو علــم بهــذا مــا كان لــه أن يوافــق أبــداً بارتيــاد هــذه 

ــيارة.  ــر الس ــم ظه ــوارعها تقط ــة، فش المنطق
الوقــت تأخــر، وهــو الآن في الهزيــع الأخــر مــن الليــل.. استحســن 
صــاح ذلــك حتــى يتجنــب نظــرات النــاس، وبالأخــص أعين الشــيخ 
الســلفي صالــح بائــع المنظفــات والحــاج مصطفــى الفيومــي صاحــب 

المخبــز الســياحي، وأبــو مريــم بائــع الطــرح الحريمــي. 
ــة  ــال الأمان ــة إيص ــر قيم ــا تذك ــة، وكان كل ــراب  بعناي ــل الج حم
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ــلم.                                        ــات الس ــى درج ــو يرتق ــاه وه ــش قدم ترتع
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ــوم  ــاح للن ــلم ص ــس، استس ــوم أم ــار ي ــن نه ــه م ــرط تعب ــن ف م
ــى  ــي« ع ــد »روك ــا أرق ــدة، بعدم ــة الهام ــره كالجث ــى ظه ــتلقياً ع مس
السريــر، وفــرش عليــه الغطــاء في الغرفــة المطلــة عــى المنــور، اســتيقظ 
مبكــراً فى الحــال  اطمــأن عــى »روكــي«.. مســح وجهــه بمنديــل ورقــي 
ورش عليــه قطــرات مــن الصابــون الســائل، ثــم اســتبدل المنديــل بآخر 
ــه شــعره، ثــم صففــه عــى  أغمصــه في زيــت الشــعر اللامــع ودهــن ب
ــدة  ــى مخ ــه ع ــند رأس ــر، وأس ــى السري ــة ع ــرة ثاني ــجاه م ــب وأس جن

ــم غطــاه.  صغــره ث
ــة،  ــا إلى المدرس ــت أبناءه ــا أوصل ــت بعدم ــة إلى البي ــادت مديح ع
ــر  ــقة يظه ــة.. الش ــن أول وهل ــت م ــاح، فتضايق ــقة ص ــت ش فتح
عليهــا الاتســاخ والإهمــال فحوائطهــا مغــرة إثــر تعلــق الــراب عليهــا 
وأرضيتهــا متســخة وســقفها يعشــش عليــه العنكبــوت، أخــذت عــى 
ــاب  ــح ب ــي تفت ــة وه ــت مديح ــوم.. اندهش ــقة الي ــف الش ــا تنظي عاتقه
ــت في  ــه وظن ــاح غرفت ــرّ ص ــاذا غ ــها لم ــاءلت فى نفس ــة وتس الغرف
بــادئ الأمــر أن هــذا ســبب تأخــره في الاســتيقاظ، صفقــت صفقتــن 
ــرة  ــه م ــادت ونادت ــا وع ــتجب له ــم يس ــاح فل ــادت ص ــن، ون خفيفت
أخــرى بصــوت أعــى عــن ذى قبــل، فلــم يــرد عليهــا أحــد لم تجــد بــداً 
مــن أن تزيــح الغطــاء مــن عليــه، فهالهــا مــا رأت، رجعــت خطوتــن 
ــوت  ــول بص ــا، وتق ــة يده ــا براح ــرب صدره ــي ت ــف، وه إلى الخل
ــة  ــه بره ــت إلي ــم رن ــر، ث ــت النظ ــر، دقق ــى السري ــل ع ــس: رج هام
ــه..  ــدب في داخل ــاة ت ــا حي ــل ف ــس برج ــل لي ــت، فالرج ــن الوق م
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ــت  ــات.. خمن ــات المح ــاهد في فاترين ــن يش ــرض مم ــل ع ــذا مودي ه
ــد  ــب أح ــى طل ــاء ع ــن، بن ــن الص ــه م ــره مع ــا أح ــا رب ــأن أخاه ب
أصحــاب محــات الملابــس الجاهــزة بوســط البلــد، غطتــه مــرة أخــرى 

ــا.  ــت عمله وواصل
تأخــر الوقــت وصــاح لم يرجــع بعــد.. هاتفــه يعطــي رســالة 
ــه غــر متــاح، وفي خــارج نطــاق الخدمــة.. قلقــت مديحــة  مســجلة بأن
ــقة أو في  ــه في الش ــه بأن ــن علي ــد أن تطمئ ــوم إلا بع ــا الن ــي لا يأتيه فه
ــف وكل  ــره بتله ــقته تنتظ ــت إلى ش ــم.. نزل ــه إلى بيته ــق رجوع طري
لحظــه تنظــر إلى ســاعة الحائــط المواجهــة لكــراسي الصالــة.. فجــال في 
خاطرهــا الموديــل واســرعى فضولهــا مشــاهدته عــن كثــب.. فتحــت 
بــاب الغرفــة ورأتــه مســجى عــى السريــر وعينــاه تزهــو أمامهــا ويلمــع 
فيهــا بريــق خاطــف للنظــر.. دنــت منــه عــن قــربٍ وحادثــت نفســها 
ــد الهــادي.. وأردفــت  ــه عب لكــم أنــت جميــل! خيــل لهــا »روكــي« بأن
تحــادث نفســها: أتيــت يــا عبــد الهــادي مرحبــاً بــك في دارك الســعيد.. 
أراحــت كــف يدهــا عــى رأســه وبأنامــل أصابعهــا تحسســت وجهــه 
فاســتجاب لهــا وأســند ذراعيــه عــى كتفهــا، وببــطء أنــزل يــده 
ــداً أخــذ  ــداً روي متحسســاً ظهرهــا وراح يلامــس رقبتهــا برفــق.. روي
ــل  ــس بالجمي ــيء لي ــة ب ــت مديح ــفتيها.. أحس ــم ش ــه فلث ــا إلي يجذبه
ولا بالقبيــح وغــر قابــل للتعبــر.. أعطاهــا »روكــي« هــذه المــرة قبلــة 
ــن  ــى الأرض م ــت ع ــا وبصق ــن أمامه ــتها..أزاحته م ــة أدهش طويل

ــمئزازها.  اش
اســتيقظت مديحــة مــن غفوتهــا، وتذكــرت عبــد الهــادي مــرة 
أخــرى، هــذا الــيء غريــب لا تفطنــه.. عبــد الهــادي لــه روح وأنفــاس 
ونبضــات قلــب كانــت تحــس بهــا، وهــي في أحضانــه، وتذكــرت أخــر 
مــرة مارســت الجنــس معــه، وقــد كان مفرطــاً في تعاطــي المخــدرات.. 
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ــزق  ــمها.. م ــى جس ــحجات ع ــرك س ــاً ت ــاً مبرح ــا ضرب ــال عليه انه
ملابســها وشــدها مــن قدميهــا  وجرجرهــا مــن غرفــة النــوم إلى الصالة، 
ــع  ــة بأصاب ــتار البلكون ــة س ــدت مديح ــة.. ش ــى البلكون ــا حت ــاراً به م
قدميهــا وبــرك عليهــا كالثــور الهائــج، وهــي تترجــاه بالعزيــز والغــالي 
ــاعات  ــج س ــام.. ضجي ــا أي اهت ــي لكلامه ــو لا يلق ــا وه أن يتركه
الصــوت للمحــات في الشــارع وعبــق رائحــة الكفتــة والفراخ المشــوية 
ــا إلى  ــاً ويوصله ــيئاً مبهج ــو ش ــى الج ــي ع ــي كان يطف ــمك المق والس

ــية. ــهوتها الجنس ذروة ش
ــتأجرها  ــي اس ــقة الت ــا.. الش ــت في ذاكرته ــل تتابع ــهر العس ــام ش أي
ــل  ــهر العس ــارع ش ــه بش ــد أصدقائ ــن أح ــال م ــام والك ــبوعاً بالت أس
بالعجمــي.. طيلــة هــذا الأســبوع لم يفصلهــا عــن الجنــس ســوى تناول 
الوجبــات أو أوقــات النزهــة.. لم يشــفع لهــا البحــر وهــي في داخلــه مــا 
أن لمــس جســدها حتــى هاجــت غرائــزه، وانتحــى بهــا جانبــاً، وكانــت 
ترتــدي المايــوه الشرعــي، ممــا ســهل لــه مهمتــه بالاختبــاء في داخلــه. 

ــو  ــه، وه ــه وتنهيدات ــن فم ــوح م ــت تف ــي كان ــجائر الت ــة الس رائح
ــا  ــه وتقليبه ــى فخذي ــوة ع ــا بق ــى وهبدٍه ــا إلى أع ــه له ــا ورفع يمتطيه
ــيئاً  ــذا كان ش ــاكل ه ــى نهديه ــنانه ع ــار أس ــع، وآث ــتى المواض ــى ش ع
ممتعــاً لهــا، فــا مــن مــرة انتهــت شــهوته إلا وأحســت بأنهــا كانــت في 
ــة  ــذة جميل ــة في ل ــى الثمال عــالم آخــر بخــاف هــذا العــالم.. غرقــت حت

ــتها كل شيء.  ــا فأنس ــع أعضائه ــرت جمي ــة غم ــة غارق وفي متع
ــت  ــه الأول، وفتح ــس وضع ــى نف ــة ع ــرة ثاني ــل م ــدت المودي أرق

ــاح.  ــامة ص ــى س ــدت الله ع ــاب وحم الب
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ــة  ــول معايش ــس بقب ــع نرج ــه أن يقن ــف ل ــاً كي ــاح ملي ــر ص فك
»روكــي« وهــو طيلــة حياتــه لم يكلمها ســوى مــرات معــدودات، وكان 
معظمهــا بخصــوص الــدواء.. نرجــس منزويــة ومنعزلــة عــن النــاس، 
وليــس لهــا أصدقــاء لهــم صلــة بــه ولا أقــارب تعــرف عليهــم.. الحيلــة 

الوحيــدة التــي مــن خلالهــا يســتطيع الوصــول إليهــا هــي منــى. 
وعــى الفــور هاتفهــا واتفقــا عــى الموعــد، والميعــاد كان يــوم الاثنــن 
ــة عــرا أمــام محطــة مــرو منشــية الصــدر، والحجــة  فى الســاعة الثالث

الذهــاب للجامعــة لاســتخراج مســتخرج مــن شــهادة النجــاح.
ــى  ــا معــاً.. هاجــس من ــا الجامعــة انزوي ــدور العلــوي لكافيتري  في ال
ــا  ــح عليه ــا ويل ــب يراوده ــا ذه ــد وحلمه ــن جدي ــا م ــن عليه راح يئ
بــأن يصبــح صــاح زوجــاً لهــا.. الحلــم يعبــث في مخيلتهــا ممثــاً حالــة 
كــر وفــر، فــا مــن مــرة قابلتــه حتــى ظهــر ولاح أمامهــا فســتان زفافهــا 
وكوشــة فرحهــا وبهجــة عرســها؛ لــذا تضايقــت عندمــا فاتحهــا صــاح 

في الأمــر فهبــت فيــه صائحــة:-
مــاذا تقــول؟ هــل تــرضى ذلــك لأختــك؟ وهــل وصــل بــك  	•
ــات  ــى بن ــذرة ع ــارب ق ــري تج ــض تج ــواداً بغي ــح ق ــر أن تصب الأم

ــال.  ــل الم ــك مقاب جيران
ضحك صلاح ضحكة خبيثة وشت عن مكر ولؤم وقال:- 

هذا الأمر فيه خدمة للبشرية عامة.  	•
وقفت منى وقالت بضجر وحنق:-
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- هــل أنــا بلهــاء حتــى أصــدق ألاعيبــك الخبيثــة، أســتودعك الله يــا 

أمكــر خلــق الله. 
جذبهــا مــن ســاعدها وأعادهــا إلى مقعدهــا، ونظــر إليهــا بتعجــب 

وقــال:-
ــاذا  ــا، لم ــال فيه ــن الم ــر م ــب واف ــك نصي ــيكون ل ــة س ــذه المهم - ه

تســتخسرين هــذا في نفســك.. الحيــاة فــرص، هنــاك أنــاس ينتهزونهــا 
ــتحقونها.  ــاس لا يس وأن

أخــرج صــاح عــرة آلاف دولار وضعهــا أمامهــا.. أدامــت منــى 
النظــر إلى حزمــة النقــود، وتمتمــت في داخلهــا بــأن هــذا المبلــغ يعــادل 
ــد الله..  ــور عب ــة الدكت ــل في صيدلي ــوام عم ــتة أع ــه في س ــا تتقاض م
توتــرت أعصابهــا وتلعثــم صوتهــا، وتذكــرت حالهــا وضيــق معيشــتها، 

ــدج:-  ــوت مته ــت بص وقال
 - وهل نرجس ستوافق على هذا؟ 

 - ســتوافق نرجــس لا تقلقــي مــن هــذا، وهــذه مهمتــك أنــت، وإني 

عــى ثقــة في مقدرتــك عــى إقناعهــا. 
بالنســبة لي بمثابــة الأخــت الكبــرة، لطالمــا  - نرجــس غــدت 
ــن  ــي بعطفهــا وحنانهــا وشــملتني بشــفقتها وواجبهــا معــي دي اكتنفتن

ــي. ــوق رقبت يط
ــغ  ــتتقاضاه يبل ــا س ــأن م ــم ب ــن تعل ــن ح ــك، ولك ــدر ذل ــا مق - أن

ــك.    ــن ذل ــن م ــى يق ــتوافق، وإني ع ــون دولار س ــف ملي النص
أول مــا ســمعت منــى قيمــة المبلــغ الــذي ســتتقاضاه نرجــس حتــى 

لــوت شــفتيها وقالــت بغيــظ:
- لها نصف مليون دولار ولي أنا عشرة آلاف دولار. 
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ضحك صلاح ضحكة صاخبة وقال باستهزاء:-
- هــذه فكــة مصاريــف يــد لــك ولا تقلقــي، فلــك أنــتِ مائــة ألــف 

دولار ســتقتطع مــن نصيبــي في العمليــة. 
 داخلهــا شــعور بالفــرح الممــزوج بالتوجــس، وهــى تجــرى العمليــة 
الحســابية بمعادلــة مجمــوع مبلغهــا بالقيمــة الدولاريــة بــا يعادلــه بقيمــة 
العملــة المصريــة، وتــراءت لهــا  وصــورة  نرجــس أمامهــا وهــي تحــي 

النقــود أخــر الليــل وتعطيــه للدكتــور عبــد الله:-
- لا أظــن أن تقبــل نرجــس ذلــك، نرجــس إنســانة متدينــة ومحترمــة 

وأنــا اســتبعد قبولهــا هــذا الأمــر. 
- »روكــي« لعبــة، ونحــن نهــذي وليــس في الأمــر ثمــة شيء جــد، ولا 
نريــد منهــا ســوى انطباعهــا عــن هــذه اللعبــة، ومــا أكثــر اللاعبــن في 
حياتنــا هــذه.. أنــا ســألعب وأنــت ســتلعبين ونرجــس ســتلعب عــى 

الجميــع، وضحــت  الصــورة الآن يــا حبيبتــى. 
ــا  ــف له ــكنها، كي ــة إلى مس ــي راجع ــا، وه ــكار في مخيلته دارت الأف
أن تقنــع نرجــس.. أفليــس فى هــذا مخاطــرة لهــا فربــا يتــم طردهــا مــن 
ــر أو يبلغــوا عنهــا الشرطــة وســتصبح  ــة هــذا عــى أقــل تقدي الصيدلي
ــه  ــزور في ــت ت ــذى كان ــر، ال ــجن القناط ــات س ــد نزي ــى قي ــذ ع حينئ
خالتهــا آنفــا.. فكــرت وفكــرت ثــم توقفــت عــن التفكــر عــى صوت 
ســائق التــوك تــوك يقــول لهــا بأنــه ســيكتفي إلى هــذا القــدر من الســر؛ 

فيبــدو أن هنــاك مشــاجرة أمــام صيدليــة الدكتــور عبــد الله.
***

 المشــاجرة لم تكــن تخــص الدكتــور عبــد الله، بــل كانــت بــن أبنــاء 
ــاف  ــة، والخ ــه للصيدلي ــزارة المواج ــل الج ــب مح ــي صاح ــاج بيوم الح
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عــى قــدر نصيــب كل واحــد منهــم في المحــل.
ــة  ــاء الحــاج بيومــي لا نهاي ــا أبن ــى  تقــول: عراككــم ي  غمغمــت من
ــة  ــة المعلق ــي واللافت ــاج بيوم ــزارة الح ــل ج ــا مح ــال في خاطره ــه.. ج ل
عــى واجهتــه )محــل للبيــع بســعر 400 ألــف جنيــه(، وذكــرت حــزن 
وتحــر نرجــس وهــي تشــاهد اللافتــة، فهــي تتمنــى أن تقتنــي المحــل 
وتحويلــه لصيدليــة وعــى واجهتهــا يافطــة صيدليــة الدكتــورة نرجــس.

***
ــغ  ــوم.. المبل ــذا الي ــات ه ــة مبيع ــي حصيل ــت تح ــن كان ــذ يوم  من
ــد  ــور عب ــرى الدكت ــة اش ــد الصيدلي ــن عائ ــر.. م ــا بكث ــاق توقعاته ف
الله فيلــا بالــروق، بخــاف صيدليــة بالزيتــون وأخــرى بعــن 
شــمس قريبــة مــن جــر الســويس، وشــاليها بــراس ســدر.. كل هــذا 
ــة  ــا التجاري ــس علامته ــدت نرج ــي غ ــة، الت ــذه الصيدلي ــل ه ــن دخ م

ــوقية. ــهرتها الس وش
 زوجــة الدكتــور عبــد الله تكــره نرجــس،ـ ونرجــس تحقــد عليهــا، 
ــور  ــوت الدكت ــس م ــت نرج ــو افترض ــا، فل ــم حياته ــت حل ــي نال فه
عبــد الله، فزوجتــه عــى الفــور ســتبيع الصيدليــة وتطردهــا شر طــردة، 
ــه ســليلة الأسرة الارســتقراطية ســرتاد تلــك  وهــي لا تظــن أن زوجت

ــوائية. ــة العش المنطق
ــة  ــة خبيث ــى ضحك ــت من ــل.. ضحك ــك المح ــوق لتمل ــم تت  لك
وســمعها محشــور بــه ســاعة الأذن وأغنيــة محمــد فــؤاد )الحــب 
ــا تتجنــب ســاع التحرشــات الســمعية مــن  الحقيقــي( تمــأ أذنهــا ريث
الماريــن.. نازعهــا شــعور جــارف ضــد المجتمــع فصبــت غضبهــا عــى 
ــا  ــك ي ــذا مدخل ــمع: ه ــكاد يس ــوت ي ــا بص ــت فى سره ــع، وقال الجمي

ــس.  ــا نرج ــك ي ــذا مدخل ــس، ه نرج
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روكي 
»5«
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اختلــت منــى بنرجــس، وهــي تهــم بغلــق بــاب الصيدليــة، وبصوت 
هامــس يشــوبه الحــذر طرحــت عليهــا العــرض.. نظــرت إليهــا 
نرجــس بحنــق أزاحتهــا مــن أمامهــا، وقالــت لهــا لــولا عــرة العمــر 
للعنــت هــا بأقــذع الشــتائم.. أشــارت إلى صــاح الــذي يقــف متســمراً 
أمــام محــل جــزارة الحــاج بيومــي في مكانــه تعلــو فيــه ابتســامة مســالمة 
ومتأبطــا حقيبــة سونســنايت بهــا مقــدم العمليــة.. وعــادت منــى تقــف 
بجوارهــا.. وبصــوت خافــت قالــت لهــا: مع صــاح 100 ألــف دولار 
ــع  ــة.. يرف ــى اللافت ــدون ع ــغ الم ــة المبل ــن قيم ــض م ــي ويفي ــذا يكف ه
ــا إلى  ــث أن ينزله ــا يلب ــم م ــة ث ــراً إلى اللافت ــى، مش ــده إلى أع ــاح ي ص
أســفل، مشــراً إلى الحقيبــة.. أعــادت نرجــس النظــر هــي الأخــرى إلى 
اللافتــة والحقيبــة وجــال في خاطرهــا في بدايــة عملهــا مــع الدكتــور عبد 
الله ومــا تنامــى إلى علمهــا مــن معلومــات.. قــال لهــا أحــد المســاعدين 
الســابقين لــه، وبعــض الأهــالي القدامــى بالمنطقــة، بــأن هــذا الصيــدلي 
كان يخبــئ جــدول عقاقــر المــواد المخــدرة بركــن خفــي مــن الصيدليــة، 
هــذا الركــن كان لــه مخــزن فى بيتــه القديــم بالمــرج، يــداري فيــه المــواد 
ــي تخــص  ــة، والت ــات بعــض الأدوي ــي تســتعمل في تركيب المخــدرة، الت

شــفاء بعــض الحــالات المرضيــة. 
ــة  ــة شرط ــا نقط ــن به ــة ولم يك ــت نائي ــة كان ــة الفلاح ــوا إن منطق قال
ولا يوجــد بهــا دوريــات شرطيــة تجــول بهــا ممــا ســهل لــه مهمتــه، هــذا 
ــا  ــال.. ولم ــوز الم ــه كن ــب من ــدرة جل ــر المخ ــاص بالعقاق ــدول الخ الج
ــهر،  ــر كل ش ــه أخ ــض من ــاً يقب ــاً مزدوج ــد كان عمي ــن مرش ــم م عل
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ويعطــي معلومــات خاطئــة لوحــدة البحــث الجنائــى بقســم المــرج بــأن 
ســرته فاحــت وأحــد المدمنــن فــاق إلى وعيــه، وأقلــع عــن التعاطــى 
جرسّــه في المــرج والخصــوص ،أغلــق  صفحــات الجــدول وتخلــص مــن 

المخــزن والعقاقــر واكتفــى إلى هــذا الحــد مــن البيــع.
تمتمــت نرجــس تقــول بــأن الدكتــور عبــد الله وغــره ســلكوا طريــق 
ــش في أدوار  ــا يعي ــذه الدني ــكل في ه ــيء.. ال ــوا ب ــاج، ولم يبال الاعوج
ــذر و  ــان ق ــك إنس ــر ذل ــه غ ــة، وفي داخل ــرف والنزاه ــة في ال تمثيلي

ــك.  ــن ذل ــردد ع ــا ت ــال كل شيء م ــتطاعته أن ين ــو باس ــر ل حق
العــرض المقــدم لهــا، لا ثمــة سرقــة أو نهــب أو احتيــال فيــه، فلــاذا 
ــم  ــوة وظل ــى قس ــها.. ألا يكف ــم لنفس ــذا ظل ــس في ه ــه.. ألي ترفض
المجتمــع لهــا حتــى تظلــم هــى نفســها.. عــى أيــة حــال هــي ســتدخر 
مبلغــاً لنفســها مــن صيدليتهــا الجديــدة، تهبــه إلى نقيــب الســيدة زينــب 
ــس ولا  ــا نرج ــي ي ــس.. اقب ــا نرج ــي ي ــراء.. اقب ــى الفق ــه ع ــن ب يحس

ــرددي.  ت
أعــادت النظــر إلى صــاح وحلمهــا الــوردي مــا زال عالقــاً في 
ــا  ــند أمامه ــا، وأس ــاح فرح ــا ص ــع إليه ــمت، فاندف ــا؛ فابتس مخيلته
حقيبــة النقــود، ومــن خلفهــا منــى تربــت عــى كتفهــا، أشــار صــاح 
ــراض وفى  ــاج للأم ــدواء ع ــذا ال ــأن فى ه ــال ب ــدواء، وق إلى أدراج ال
عمليتنــا هــذه أيضــا عــاج للبشريــة.. أنــت هنــا تقــدم مــا يخفــف مــن 

ــس.   ــداء العوان ــاج ل ــا ع ــى أيض ــرض، وفى روك ــأة ألم الم وط
***

أحــر صــاح جــوال دقيــق فــارغ، وألبســه في »روكــي« وجــوالا 
ــاب  ــك إعج ــال ذل ــي«.. ن ــس وزن »روك ــى نف ــاً ع ــأه دقيق ــر م آخ
ــم  ــم.. نياته ــام بيوته ــن أم ــم والمتواجدي ــن شرفاته ــن م ــران المطل الج
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الســليمة قالــت لهــم بــأن هــذا نبــل مــن صــاح وعمــل خــر اكتســبه 
مــن عملــه الجديــد، وهــو الآن يــرد جميــل أهــل حيــه، وفي نفــس الوقت 
خرجــت منــى مــن شــقتها الكائنــة بالــدور الأرضي.. أومــأ لهــا صــاح 

بالجــوال المخبــأ فيــه »روكــي« لتحملــه بعنايــة. 
ــوال  ــن الج ــي« م ــاح »روك ــرج ص ــواها.. أخ ــقة س ــن بالش لم يك
وأخرجــت منــى مــن الجــوال الآخــر الدقيــق وأفرغتــه في طبــق 
ــاب صــاح  ــر تســتخدمه أمهــا في غســل الملابــس.. ارت بلاســتيك كب
ــي؛  ــه عطــل فن ــا حــدث ل ــة »روكــي« في الجــوال، فرب مــن ســوء حال
فأخرجــه منــه، ونظفــه ولمعــه كحالتــه الســابقة، وأشــغله وأفهــم منــى 

ــوت. ــة كل زر في الريم ــه ووظيف ــه وقفل ــة فتح طريق
ــا؛  ــه غطاءه ــت علي ــا، وألق ــى سريره ــي« ع ــى »روك ــدت من أرق
فشــقتها لا يوجــد فيهــا مــكان غــر هــذا تســتطيع إخفــاءه فيــه.. شــقتها 
ــقة  ــد بالش ــان ولا يوج ــغلها مح ــي يش ــت الت ــة البي ــة واجه ــى خلفي ع
ســوى غرفــة واحــدة مطلــة عــى المنــور ينحــران فيهــا هــي وأمهــا، 

ــر الآخــر. ــر وأخواهــا يرقــدان عــى السري ينامــان عــى سري
حــرت أمهــا وأعقبهــا أخواهــا ولم يلاحظــوا شــيئاً، فى أخــر الليــل 
وتحــت الغطــاء التصقــت منــى بـ«روكــي« المســجى بجــوار الحائــط.. 

أعطــت منــى ظهرهــا لأمهــا واطمأنــت لمــا علمــت بأنهــا نامــت. 
التحمــت منــى بـ«روكــي« بامتــزاج شــديد ريثــا لا يأخــذ »روكــي« 
ــت  ــى لا يلف ــر وحت ــى السري ــا ع ــاد لحيزه ــو معت ــا ه ــى م ــزا ع حي
ــن  ــتائرها، والكائ ــة س ــدلت الظلم ــاء أس ــت الغط ــا.. تح ــاه والدته انتب
ــان  ــا فب ــاءت هاتفه ــه.. أض ــاعر ب ــة روح ولا مش ــا لا ثم ــق به الملتص
وجــه »روكــي«.. كــم أنــت جميــل يــا »روكــي«؟ أبدعــوا في تصميمــك 
وتفننــوا في تقســيمات وجهــك وجعلــوك لوحــة فنيــة رائعــة في الجــال.. 
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شــعرت منــى بــدفء في الغطــاء أحمــى جســمها؛ فأحســت بالانتعــاش 
ــة تلقــي بظلالهــا عــى جســدها. عــى الرغــم أن بــرودة شــهر طوب

كــم تتــوق منــى لرجــل تتكــئ عليــه في وجعهــا وتشــكو إليــه همهــا 
وفي أخــر الليــل ترتمــي في حضنــه.. وتعجبــت فى داخلهــا أيكــون روكى 

. جلها ر
ــة؛ فبادلهــا بنهــم شــفتها الســفلى وراح »روكــي«  لثمــت شــفتيه برق
يتحســس جســدها ويضغــط بيــده عــى مواضــع مثــرة جنســياً 
ــذة  ــذة والل ــت إلى ل ــعريرة تحول ــعريرة والقش ــت بقش ــرأة.. أحس للم
غمرتهــا عــن آخرهــا.. زاغــت حدقتهــا، ثــم مــا لبــث أن انهــال عليهــا 
بالقبــل العنيفــة عــى وجنتيهــا وشــفتيها، مــن فــرط ظمئهــا ذابــت مثلــا 

ــر.  ــوب العص ــج في ك ــة الثل ــذوب قطع ت
فاقــت منــى فأحســت بســائل بــن فخذيهــا.. فى بــادئ الأمــر خمنــت 
ــة  ــام.. إلا أن رائح ــد الاحت ــزل بع ــذي ين ــزج ال ــيء الل ــذا ال ــأن ه ب
ــت إلى  ــاء وذهب ــت الغط ــززة.. أزاح ــة ومق ــرة مختلف ــذه الم ــائل ه الس
المرحــاض.. حملقــت النظــر وعــادت وفركــت عينيهــا وعــادت جاحظة 
النظــر مــرة أخــرى، لعلهــا مــا زالــت في الحلــم ولم تســتيقظ منــه بعــد.. 
ــض  ــي« ف ــن دم.. »روك ــا م ــى فخذيه ــا ع ــا م ــا رأت وصعقه ــا م هاله
غشــاء بكارتهــا وأفقدهــا عذريتهــا، اســتعرت بطنهــا ألمــاً، وارتعــدت 
ــى  ــا حت ــت عيناه ــا وانكمش ــات وجهه ــت عض ــا، وانقبض أوصاله
ــيج  ــت في نش ــن.. راح ــرط صغره ــن ف ــم م ــات السمس ــارت كحب ص
ــت  ــوت.. ارتعش ــتيري المكب ــكاء الهس ــن الب ــات م ــه نوب ــار يصحب ح
أعصابهــا وقرقعــت أســنانها مــن فــرط احتــدام بكائهــا وانطبــاق فكيها. 
ــت  ــا، رش ــدأت أعصابه ــها وه ــت جأش ــا وربط ــتجمعت قوته  اس
عــى جســدها المــاء البــارد، وغســلت ملابســها الداخليــة وعــادت إلى 
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ــره، فأحســت بالمــاء  ــاً أيقظــت أمهــا عــى إث مرقدهــا؛ فأحدثــت صوت
البــارد عــى ظهرهــا، فتحــرت عليهــا ودعــت الله أن يريهــا حمــام ليلــة 

زفافهــا. 
طيلــة الليــل لم تــذق النــوم وهــي تفكــر في مصيبتهــا.. يــا صــاح يــا 
لعــن تســول لــك نفســك وتقــرف في حقــي ذلــك الجــرم.. لا يســلم 
ــأر  ــدم.. الث ــه ال ــى جوانب ــراق ع ــى ي ــن الأذى حت ــع م ــرف الرفي ال

ــواه.  ــأر لا شيء س والث
***

في الصبــاح ومــع صيــاح الديكــة، تســحبت إلى مرقــد أخيهــا 
وســحبت مــن تحــت مخدتــه خنجــرا عمانيــا مثقوبــا جنباتــه حتــى يســهل 
إيلاجــه فى مــن يعاركــه ويســهل تقطيعــه، فأخوهــا كثــر المشــاجرات 
وأصبــح لــه أعــداء في كل شــارع وعطفــة حــارة ولا يخــرج مــن بيتــه إلا 

ــه الخلفــي. وهــذا الخنجــر في جيــب بنطلون
ــه بــأن هنــاك شــيئا جــد وتريــده عاجــاً  هاتفــت صــاح وقالــت ل
ــزل  ــطح المن ــدا إلى س ــاب ويصع ــتفتح الب ــا س ــه بأنه ــت ل الآن.. وقال

ــكلام. ــا في ال ــذ حريته لأخ
 في نفــس الجــوال الــذي أحــر فيــه صــاح »روكــي« ســتقطعه إربــاً 
إربــاً.. أشــاؤه ســتوزع عــى أشــهر مقالــب زبالــة القاهــرة، ســتجعله 
ــا وصــوره  ــيل ميدي ــيكون نجــم السوش ــاح س ــر.. ص ــن يعت عــرة لم
ستســطع في صفحــات الحــوادث وســيكون مــادة إعلاميــة شــيقة 

ــات. ــاهدتها في الفضائي ــاس بمش ــغف الن يش
 هــل تقــدر منــى بإغــراء صــاح وهــى طيلــة الليــل لم يغمــض لهــا 
جفــن، وهــل باســتطاعتها إثــارة صــاح جنســيا ريثــا يســلم لهــا نفســه 

وتمــزق أشــاءه وعيونهــا مــازال يتطايــر منهــا الــرر.

o b e i k a n . com



110

ــه إلى  ــارت ل ــاح، وأش ــى ص ــل ع ــة لم تخ ــة خبيث ــت ضحك  ضحك
ــت  ــة ونزع ــاءت الغرف ــش.. أض ــرن العي ــاً لف ــة خصيص ــة المبني الغرف
ــى  ــا ع ــت بظهره ــغيها، ومال ــى رس ــعرها ع ــل ش ــا واسترس طرحته

ــية. ــاءات جنس ــرن بإيح الف
 ودعــت صــاح وقالــت لــه هيــت لــك.. تســمر صــاح في مكانــه 
وســاوره الشــكوك فى الحاصــل أمامه..وتقدمــت هــي ناحيتــه وأعطتــه 
ــا..  ــب عباءته ــن جي ــر م ــرج الخنج ــى تخ ــفتيه، وه ــة في ش ــة خفيف قبل
رجــع صــاح خطوتــن إلى الخلــف آخــذا حــذره.. انقــض عــى مقبض 
ــات  ــا الصفع ــه.. ناوله ــن أمام ــا م ــا وأزاحه ــر منه ــزع الخنج ــا ون يده

والشــتائم؛ فارتمــت عــى الفــرن باكيــة. 
ــة  ــاح ضحك ــك ص ــس.. ضح ــة الأم ــل ليل ــا حص ــه م ــت ل حك
صاخبــة وضمهــا إليــه ضمــة خفيفــة.. وبنــرة حانيــة، اعتــذر لهــا عــن 
ــو  ــل ه ــدم، ب ــس ب ــذا لي ــأن ه ــا ب ــدث وأفهمه ــذي ح ــس ال ــذا اللب ه
ــها  ــا وعريس ــة زفافه ــا في ليل ــاة بأنه ــم الفت ــر يوه ــون أحم ــائل ذي ل س
ــتخدام  ــرة اس ــط فى أول م ــدث فق ــذا يح ــا، وه ــاء بكارته ــض غش ف
ــال  ــك.. ق ــا بذل ــي أن يخبره ــه ن ــا بأن ــف له ــية، وتأس ــة الجنس للدمي
لهــا ســبق وقلنــا نحــن بصــدد لعبــة وليــس في الأمــر ثمــة شيء جــد.. 
ضحكــت منــى فرحــة وضربــت صــاح عــى صــدره، وقالــت لــه هــذه 
ــب  ــو اللع ــذا ه ــك وإن كان ه ــي وتقتل ــخيفة كادت أن تقتلن ــة س لعب

ــدك.  ــد عن ــيء الج ــو ال ــا ه ــول لي م ــك أن تق علي
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وفقــاً لمــا أعــدّ صــاح، نســقت نرجــس مواعيدهــا ورتبــت حالهــا.. 
أمهــا الآن موجــودة بالعجمــى عنــد أخيهــا الموظــف بمينــاء الدخيلــة.

في هــذه المــرة كان »روكــي« مندســاً داخــل كرتونــة مســتلزمات طبيــة 
ــة  ــى الكرتون ــت من ــفنج.. تلقف ــا بالإس ــن جانبيه ــواه ومبط ــرة مق كب
مــن صــاح مــن عــى بســطة الســلم، وارتقــت بهــا الدرجــات، وعــى 
الفــور تناولــت نرجــس الكرتونــة منهــا ووضعتهــا بالصالــة وجلســت 
منــى في صالــون الاســتقبال.. نظــرت إليهــا منــى مليــا، ثــم ابتســمت 
ــأن روكــى هــذا  ــة.. قالــت ب وقامــت وأخرجــت روكــى مــن الكرتون
ــا  ــاة، فواجب ــا فى الحي ــى خبزتن ــة ه ــذه الدمي ــا.. ه ــر لن ــيجلب الخ س
المحافظــة عليــه.. طلبــت منهــا أن تنمــى خيالهــا وتنعشــه حتــى تحبــك 
خديعتهــا، ويكــون تقريرهــا عبــارة عــن ســيناريو فيلــم واقعــى محكــم 
التفاصيــل.. ظهــر عــى نرجــس الارتبــاك والقلــق.. طمأنتهــا منــى بــأن 
كل هــذا لا ضرر منــه بــل ســيعود بالنفــع عــى البشريــة.. وشرحــت لهــا 

طريقــة تشــغيله وأنظمــة عملــه وكيفيــة برمجتــه. 
أجلســت نرجــس »روكــي« في صالــون الاســتقبال، وجلســت 
ــن  ــر م ــخرية أكث ــي بالس ــاء توح ــامة بله ــا ابتس ــم له ــه.. ابتس أمام
الترحــاب.. ألقــى عليهــا تحيــة نمطيــة لم تشــعر ناحيتهــا بالمــودة 
والألفــة.. لــوت شــفتيها باســتنكار، وتذكــرت صــاح وهــو يقــول لهــا 

ــا. ــه في وحدته ــس ل ــس تأن ــس ووني ــر جلي ــيكون خ ــه س بأن
تذكــرت منــى وهــي تــرح كتالــوج تشــغيله ومكونات ومســاحات 
ذاكرتــه.. أخرجــت الكتالــوج وفتحــت برنامــج الطهــي وأعطتــه أمــراً 
بعمــل كــوب مــن الشــاي؛ فمشــى بخطــوات منتظمــة تشــبه خطــوات 
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ــوت  ــه بالريم ــي توجه ــة، وه ــته الليلي ــة حراس ــة في دوري ــد الحراس جن
ناحيــة المطبــخ. 

تشــابه الأمــر لديــه فبــدلاً مــن أن يســكب الســكر في الــراد ســكب 
ــكب  ــو إلى س ــاد ه ــح وع ــن المل ــراد م ــس ال ــت نرج ــح.. أفرغ المل
الســكر، ثــم أعقبــه الشــاي فالمــاء.. غــى الشــاي؛ فصــب كوبــاً وقدمــه 

ــه.  ــجيعاً ل ــن تش ــت صفقت ــت وصفق ــس.. فرح لنرج
مــن أول رشــفة لم تســتثغ نرجــس مــذاق الشــاي.. »روكــي« قلــب 
الشــاي بطريقــة أفقدتــه نكهتــه.. التمســت لـــه العــذر فدائــاً البدايــات 

تحــدث لهــا أخطــاء، وهــذا الخطــأ الأول، وعليهــا مســامحته. 
فتحــت نرجــس الثلاجــة وأحــرت الجبــن والبيــض والفــول 
والمربــى ووجهتــه لإعــداد الفطــار، فجهــز لهــا بطريقــة أدهشــتها مــن 
ــل  ــه بالتواب ــول وخلط ــض ورج الف ــلق البي ــى وس ــة المرب ــح علب فت
وعــر الليمــون عليــه، إلا أنهــا لم تســتطعم الطعــام واكتفــت بتنــاول 
القليــل منــه.. وأدركــت بــأن للبــر أنفاســاً تختلــط مــع الطعــام تضفــي 

ــه.  ــتمتاعاً في تناول ــاً واس ــام مذاق ــى الطع ع
تضايقــت وهــي تــراه أمامهــا يصطــدم بصــورة منظــر طبيعــي 
معلقــة عــى الحائــط فتهــوي الصــورة عــى الأرض؛ فتنشــطر نصفــن.. 
»روكــي« لا يقــدر عــى فهــم الجــال ولا يتــذوق معنــاه حتــى لــو أنهــم 
برمجــوه عــى ذلــك، فالجــال شيء حــي يطــري الــروح ويبهجهــا، أمــا 
ــه  ــرق بين ــروح والإحســاس لا ف ــه  منزوعــة ال ــذي أمامهــا فهــو دمي ال

ــقتها.  ــدة في ش ــاث المتواج ــع الأث ــن قط وب
***

ســاعة بالكــال والتــام وهــي جالســة قبالتــه تعطيــه الأوامــر، 
ــأن  ــا ب ــول له ــو يق ــاح وه ــرت ص ــة.. تذك ــة ممل ــا بتلقائي ــو ينفذه وه
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»روكــي« لعبــة.. فقالــت لنفســها فلنجــرب معــه اللعــب وأســي نفــي 
وأشــغل بــه وقتــي.. شــاركته لعبــة الشــطرنج.. »روكــي« يحــرك قطــع 
ــى إن كل توقعاتهــا تكــون في محلهــا في  الشــطرنج بطريقــة محفوظــة حت

ــطرنج.  ــع الش ــه لقط تحريك
أغانيــه المســجلة في كارت ذاكرتــه لا تطــرب ونكاتــه ســمجة لا 
تضحــك وأقوالــه وأفعالــه مكــررة غــر مرغــوب فيهــا ســئمت منهــا. 
نــا إلى ســمعها صــوت وقــوع شيء في المطبــخ؛ فأرهبهــا ممــا جعلهــا 
تقــدم خطــوة وتؤخــر الأخــرى فــإذا بالصــوت صــوت قطــة أوقعــت 
ــه  ــا تحتاج ــد م ــا أش ــي« إعطاءه ــكان »روك ــل في إم ــي.. ه ــاء الطه إن
الأنثــى وهــو الأمــان؟ وهــل في إمكانــه مطــاردة لــص والقبــض عليــه 

ــة؟.  ــه في النياب وتســليمه إلى قســم الشرطــة وســاع أقوال
وفي أخــر الليــل أبــت أن تبيــت بجــوار »روكــي«، فهــي لــن تبيــت 
ــا إلا  ــع ثيابه ــا ولا تقل ــد خالقه ــا عن ــدر له ــا المق ــن زوجه إلا في حض

ــا الأولى.  ــا في أوراق صحفه ــوب له ــخص المكت للش
ــاج  ــل الح ــاح ومح ــرت ص ــراً، وتذك ــرت كث ــتلقية فك ــي مس وه
بيومــي الــذي أبرمــت عقــد تملكــه عــر الأمــس، وذكــرت شــيخها 
ــأن تصدقــه القــول وتفصــح لــه عــن  الحــاج عطــا الله وعهدهــا معــه ب
ــة  ــه وحلق ــرت ورده وحضرت ــه.. وذك ــا عن ــة غيابه ــا طيل ــرى له ــا ج م
ذكــره وســعادتها عندمــا تــراه.. وتذكــرت الطاهــرة عقيلــة بنــي هاشــم 

ــر.  ــا بالص ــا له ــا ونصيحته ــرة له ــامتها العط وابتس
تكومــت الذكريــات حتــى صــارت مثــل جبــل مــن الرمــال ينــزاح 
ــع  ــاتها م ــرى جلس ــده.. ذك ــى ص ــدر ع ــي لا تق ــا، وه ــل عليه ويهي
ــع  ــرى قط ــق.. ذك ــدل والمنط ــر والع ــق والخ ــا الح ــا وتعليمه والديه
ــات  ــم وموضوع ــق القوي ــن الخل ــتذكرها ع ــت تس ــي كان ــة الت المطالع

o b e i k a n . com



116

الإنشــاء عــن القيــم الفاضلــة.. معلميهــا وفصــول دراســتها ومدرجات 
ــل. ــلوكهم النبي ــا وس محاضراتهاوأقاربه

 راحــت الذكريــات تهيــج عليهــا.. ذكــرى تعقبهــا ذكــرى أخــرى، 
تســحقها ســحقاً وتمحقهــا محقــاً.. تفصــد العــرق مــن وجههــا وســالت 
ــأن  ــالله مــن هــذا المكروهوخطــر في خاطرهــا ب دموعهــا.. اســتعاذت ب
تصحــب في غدهــا »روكــي« بعدمــا تكــون قــد ألبســته الجلبــاب 
الأبيــض ووشــحته بالطاقيــة البيضــاء وأنعلتــه بالحــذاء الأســود اللامــع 
ووضعــت مصحــف يــد صغــر في جيــب جلبابــه، وعلقــت المســبحة في 
يــده، تســعد بــه أحباءهــا الأطفــال وتفصــح لشــيخها عــاّ حــدث لهــا 

طيلــة غيابهــا عنــه. 
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روكي 
»7«
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بالتأكيــد شــيخها ســيلتمس لهــا العــذر ويســامحها فهــو إنســان خــر 
ــمعته  ــرة س ــه. وفي م ــد في داخل ــة لأح ــة ضغين ــد ثم ــب ولا توج وطي
ــة  ــام لغ ــت )الانتق ــس الوق ــا في نف ــتها وأعجبته ــة أدهش ــول جمل يق

ــاء(.  الأغبي
اليــوم لــن تخجــل مــن أحــد.. ســتُخرِج »روكــي« فى الهــواء الطلــق 
والجميــع ســيتعرف عليــه وتشــهر بالحقــراء الملاعــن، لاعقــى المــال.. 
أجلســته بجوارهــا عــى المقعــد الخلفــي لســائق التاكــي الــذي أكثــر 

مــن أســئلته عنــه وأفــرط في لغطــه وثرثرتــه طيلــة ســر الســيارة. 
ــحاً  ــض ومتش ــاب الأبي ــدي الجلب ــو يرت ــا وه ــي« جمي ــدا »روك ب
ــن  ــس م ــت نرج ــده.. نزل ــن ي ــة م ــبحة متدلي ــاء والمس ــة البيض الطاقي
الســيارة قابضــة عــى يــده، وهــي تأخــذ كيــس الحلــوى قــال صاحــب 
المحــل متمتــاً فى سره: مــا أجملــك يــا نرجــس أحــرت عروســة عــى 
ــا  ــا رأه ــة حين ــن أول وهل ــال، م ــي الأطف ــوفى لتفرح ــيخ ص ــة ش هيئ
ــم وصائحــن:  الأطفــال جــروا نحوهــا، فرحــن بهــا وبضيفهــا الكري
ــم  ــال.. منه ــى« الأطف ــول »روك ــف ح ــس. الت ــس نرج ــس نرج نرج
مــن تأبطــه ومــن تعلــق عــى رســغيه وآخــرون صافحــوه واتبعــوه حتى 
وصــل المســجد وراحــوا يســألوا نرجــس مازحــن هــل لــه أولاد صغار 

ــا كــى نلعــب معهــم.  مثلن
في المقصــورة وأمــام الضريــح.. أصــوات الذاكريــن ومرتــي القــرآن، 
ومادحــي النبــي، وطالبــي البركــة مــن أم هاشــم والروحانيــات العطــرة 
وعبــق رائحــة المــكان أبهجــت »روكــي« وظهــرت عــى وجهــه ابتســامة 
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مشرقــة وشــت عــى اســتشراقها للمســتقبل، أعقبهــا تصفيــق وتهليــل 
ــل  ــى وراح يتماي ــه إلى أع ــف ورفع ــي« المصح ــرج »روك ــر، أخ وتكب
ــهيرة..  ــة الش ــص المولوي ــدور راق ــا ي ــه، ك ــول نفس ــدور ح ــز وي ويهت
النســوة أطلقــن الزغاريــد والأناشــيد وأحاطــوه مسروريــن بــه.. 

ــز.  ــجد أم العواج ــاحة مس ــت س ــن رج أصواته
ســعد المريــدون والمحبــون ودراويــش الســيدة ولم يســأل أحــد عــن 
ــا تصنيعــه، ولا عــن  ــة نشــأته ولا عــن تكنولوجي ــه ولا عــن دول ماهيت
ــر لله  ــو ذاك ــوا: ه ــم قال ــكاره إلا أنه ــن ابت ــرض م ــه أو الغ ــبب إتيان س
ــى الله  ــي ص ــت النب ــاء ولآل بي ــة كرب ــرة بطل ــيدة الطاه ــب للس ومح

ــلم.  ــه وس علي
نــا إلى علــم المصلــن نبــأ »روكــي«، فاصطحبــوه إلى صحــن الجامــع 
ــر..  ــات الذك ــدى حلق ــم إلى إح ــر، وانض ــاة الع ــم ص ــى معه وص
اندمــج مــع الذاكريــن قــرأ وردهــم ورتــل حزبهــم وردد خلــف 
شــيخهم القــرآن والدعــاء والاســتغفار ووقــف متأبطــاً ذراع أحدهــم 
ــى بحضرتهــم ومــردداً ذكرهــم باســم الله المفــرد.  ــاً معهــم، وعن متماي
ــالي  ــن الأه ــر م ــم كب ــع زخ ــة؛ فتجم ــي« بالمنطق ــر »روك ذاع خ
ــب..  ــيدة زين ــدان الس ــه مي ــوا ب ــجد وطاف ــارج المس ــوه إلى خ فأخرج
أصحــاب المحــات ألقــوا عليــه الحلــوى ترحيبــاً بقدومــه وأصحــاب 

ــه. ــاً ل ــات تكري ــه الوجب ــوا ل ــم قدم المطاع
 دراويــش الســيدة أقامــوا لــه مــا يشــبه المولــد البســيط مــن نصــب 
مكــرات  ســاعات  وأداروا  أرجوحتــان،  أمامهــا  صغــرة  خيمــة 
الصــوت التــي صدحــت في المــكان عــى مــدح شــيخ المادحــن ياســن 
التهامــي، وعــى إنشــاد الشــيخ العطــواني وترتيلــه آبيــات الــرُدة  

ــري.  ــيخ البوص ــا الش ــم أبياته ــى نظ ــهيرة الت الش
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ــة أحاطــوا بـ«روكــي«، مرحبــن  أقطــاب ومشــايخ الطــرق الصوفي
بقدومــه وآخذيــن منــه بركاتــه.. شيء مذهــل »روكــي« فــرح بهــم وسُّ 

ــذ زمــن.  ــه يعرفهــم من لمجاورتهــم ومتأقلــم معهــم كأن
أثنــاء جلســتهم أخــذ يُســبح معهــم ويســتغفر الله وينبــض قلبــه ذاكراً 
ــى  ــبابة إلى أع ــده الس ــع ي ــع أصب ــل أن يرف ــركات مث ــدث ح الله.. يح
رامــزاً لتوحيــد الله.. الســيارات تطلــق العنــان لأصــوات الكلكســات 
ــى  ــى ع ــي تضف ــد الت ــن الزغاري ــن يطلق ــن شرفاته ــل م ــاء تط والنس

الجــو بهجــة مــا بعدهــا بهجــة. 
تســاءل البعــض عــن هــذا الــذي يحــدث أمامهــم؛ فكانــت الإجابــة 
كل هــذا مــن بــركات الشــيخ »روكــي«، ولا أحــد في مقــدوره فهــم مــا 

يحــدث لهــذا الشــيخ كرامــات عصيــة عــى الفهــم.
كانــت نرجــس تراقــب ذلــك، فتعجبــت كيــف لــه أن يتركهــا بهــذه 
السرعــة ويتعايــش مــع هــؤلاء الدراويــش والمريديــن والأنــاس الطيبين 
ــا  ــع ي ــت رائ ــن للســيدة زينــب.. وفرحــت مــن أعماقهــا كــم أن المحب

»روكــي«؟. لقــد أحببتــك لحــب هــؤلاء النــاس الأنقيــاء لــك. 
مــا  وعلــم  عطــاالله  الشــيخ  قــدم  اليــوم  هــذا  غســق  وفي 
نرجــس. حضــور  طلــب  الفــور  وعــى  النهــار  في  حــدث 
                                                                                                                                                                    .
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ــس  ــه نرج ــت ل ــاً.. اعترف ــس جانب ــا الله بنرج ــيخ عط ــى الش انتح
بــا جــرى لهــا ورجتــه أن يســامحها ويقبــل اعتذارهــا.. رمقهــا الشــيخ 

ــق:- ــال بحن ــا وق ــرر منه ــر ال ــرة، تطاي بنظ
- هل هذا عهدي معك؟

ــدت  ــا انق ــر وأن ــيطان المنك ــن لي الش ــد زي ــيخي لق ــا ش ــذرة ي - مع
ــاء.  ــه بغب خلف

ــة  ــارة رخيص ــذه تج ــس ه ــا نرج ــب.. ي ــن ذن ــح م ــذر أقب ــذا ع - ه

وحقــرة بالغرائــز التــي تجلــب الشــهوة الحــرام.. الإســام الحنيــف نهــى 
ــونَ«. ــمْ حَافظُِ ــمْ لفُِرُوجِهِ ــنَ هُ ــالى »وَالَّذِي ــال الله تع عنهاوق
طفرت دمعة من عينيها أثارت شفقته وقالت بنبرة حزينة: 

- أنا استغفرت ربي تائبة له.
نظر إليها حانياً وبصوت مبحوح قال:-

ــات  ــى درج ــر أع ــري، فالص ــك اص ــت ل ــبق وقل ــس س ــا نرج - ي
ــوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الْمَْــوَالِ  ــوْفِ وَالُْ ءٍ مِــنَ الَْ كُــمْ بـِـيَْ الإيــان »وَلَنَبْلُوَنَّ

ابرِِيــنَ«.  ِ الصَّ وَالْنَْفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ وَبَــرِّ
ــي« إلى  ــود و«روك ــد النق ــأن أعي ــأعدك ب ــيخي وس ــا ش ــامحني ي - س

ــاح.  ص
- الوثــن هــذا رجــس مــن عمــل الشــيطان لــن تعيديــه إلى صــاح بــل 

ســتتخلصين منــه إلى الأبــد وتدفنيــه بيديك. 
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-لقــد تكلــف تصنيعــه الكثــر مــن الــدولارات وصــاح وقــع عــى 

إيصــال أمانــة مــدون بــه الملايــن مــن الجنيهــات، فــإن لم أعده سيســجن 
صــاح؟. 

ــن  ــت ع ــوت وش ــة ص ــال بغلظ ــا، وق ــر فيه ــيخ النظ ــق الش حمل
غضــب وكــره :-

- بل ستدفنينه يا نرجس، وبيديك وفي القبر الذي اخترتيه آنفاً.  
ــت  ــس، وكان ــا الله ونرج ــيخ عط ــرة الش ــذه الم ــي« ه ــط »روك توس
ــارت  ــا.. س ــت إلى حاله ــاء، وول ــد الس ــن كب ــت ع ــد دلك ــمس ق الش
الســيارة بطريــق صــاح ســالم ومنــه انعطفــت إلى مدافــن الغفــر، ثــم 
صعــدت المطلــع غــر المرصــوف والمنتهــي إلى بدايــة المدافــن.. اعتــذر 

ــدر.  ــك الق ــيكتفي بذل ــه س ــائق بأن ــم الس له
ــه نرجــس التــي أنزلــت »روكــي« بدورهــا،  نــزل الشــيخ ثــم أعقبت
ــه  ــتقيم تحف ــق مس ــيخ.. الطري ــف الش ــارت خل ــه وس ــة ذراع متأبط
ــة  ــه الحانق ــي بظلال ــس يلق ــام الدام ــة والظ ــا نهاي ــدة ب ــر الممت المقاب
ــة  ــكلاب الضال ــاح ال ــل ونب ــل اللي ــوت صلي ــة، وص ــس البشري للأنف
وأنــن نرجــس المتوجعــة وتســابيح الشــيخ الذاكــرة تــري كموســيقى 
روحانيــة تكتنفهــا عنايــة إلهيــة.. يلتــف »روكــي« جانبــاً ويــدور ببــره 
في الفضــاء الــذي يرمــز إلى النهايــة الأبديــة المؤديــة إلى وجــود خلودي.. 
ود »روكــي« أن يقــول: لمــاذا تدفنــوني وأنــا صُنعــت بغيــة هــدف نبيــل 
ــا لفرحــة العوانــس،  ــا صُممــت وأتيــت هن ــة وأن وهــو إســعاد البشري
ــة.. ــا بالفرح ــة ويملأه ــم البائس ــس حياته ــم يؤن ــكاً له ــون شري وأك

وتســاءل فى نفســه متعجبــا إذا كنتــم تريــدون التخلــص منــي فأجيبونــى 
وراء  يلهــث  الذكــورى  المجتمــع  ولمــاذا  تتزوجهــن ؟؟،  لم  فلــاذا 
الجميــات شــاهيا ممارســة الجنــس معهــن، وتــاركا متواضعــات الجــال 
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ــس؟؟.  ــن البائ لحاله
***

صمــت القبــور المطبــق ولفحــات الهــواء المنعــش وحفيــف الأشــجار 
ــات  ــر ظل ــه الله الله، تن ــن قلب ــة م ــه النابض ــيخ وزفرات ــهقات الش وش
ــو  ــه ل ــر في خلق ــم وتقدي ــأن لله حك ــائل ب ــث رس ــس وتبع ــل الدام اللي
أدركــوا معانيــه لعظمــت قلوبهــم وعفــت أنفســهم وهــدأت سرائرهــم 

واطمــأن حالهــم. 
ولــج الشــيخ المقــرة ونظــر إلى نرجــس وقــال بنــرة حازمة وحاســمة 

ــراً إلى القبر:- مش
- هيا يا نرجس احفري قبرك وادفني فيه هذا الرجس. 

نظــرت إليــه بحــرة وهــي تــرب صدرهــا براحــة يديهــا وقالــت 
باســتعطاف ورجــاء:- 

- »روكــي« هــذا ليــس ملكــي وحــدى لى شركاء ســيغضبون منــي لــو 
فعلــت ذلــك.. ســامحني يــا شــيخي واســتحلفك بــالله بــأن تكــف عــن 
هــذا الأمــر الــذي سيســبب لي مشــاكل لا حــر لهــا ولا طاقــة لي عــى 

تحملهــا. 
ــكل  ــك ول ــع ل ــل نف ــذا الفع ــي، في ه ــي ولا تماط ــمعي كلام - اس

ــر. ــري الق ــا احف ــاس هي الن
ــي  ــال وتلق ــرف الرم ــى الأرض تغ ــت ع ــره وجلس ــت لأم انصاع
ــق  ــا الضي ــدا عليه ــت، وب ــا واغتم ــرت حاله ــب.. تذك ــى الجان ــا ع به

ــغ. ــزن البال ــوب بالح المصح
 إنــه لــيء غريــب تأتيهــا همــة وقــوة وهــي تســحب الرمــال وتلقــي 
ــجعاً  ــا مش ــر إليه ــيخ ينظ ــرأت الش ــا ف ــرت فوقه ــى.. نظ ــا إلى أع به
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ومثنيــاً عــى عزيمتهــا، ثــم أدارت النظــر إلى الســاء وقالــت: ربي إن هذا 
هــو قــدري وأنــا مســلمة بــه وهــذا هــو مصــري في الحيــاة وأنــا مؤمنــة 
بــه.. رب اغفــر لي ذنبــي وامنحنــي الصــر واعــفُ عــن خطــأ مــا كنــت 

عازمــة عليــه. 
ــزداد  ــر ي ــيء والقم ــود وت ــمس تع ــف والش ــاء تنكش ــب الس حج
ــازك  ــهب والني ــص والش ــوم تتراق ــا والنج ــدور حوله ــو ي ــاً وه تألق
وبنــت  والطاهــرة  الكريــات  كريمــة  وجــه  والــرق..  والرعــد 
ــه الصــاة والســام يحجــب فضــاء  الأكرمــن وحبيبــة رســول الله علي
ــا  ــف ي ــا لطي ــكان: ي ــج في الم ــو ويض ــيخ يعل ــوت الش ــون.. ص الك
كريــم يــا ودود، ســت الحســن وعقيلــة بنــي هاشــم تبتســم لهــا ابتســامة 
تنتــزع روحهــا نزعــاً قويــاً إلى عنــان الســاء وقالــت: لقــد كنــت منــذ 
قليــل بجــوار جــدي خاتــم المرســلين وصحبــه الصديــق وأبي كــرم الله 
وجهــه.. يبعثــون لــكِ الســام ويبشرونــك لقــد هــدى الله بــك رجــاً 
هدايــة مــأت الســاء والأرض.. زوجــك يأتيــك يــا نرجــس مــن بلــد 
ضرب بهــا جــدي المصطفــى المثــل لبعــد المســافة عــن بــاد المســلمين.. 
زوجــك ولــد لــك وخلــق مــن أجلــك، اســعدي يــا نرجــس بزوجــك 
ــة  ــة وفرح ــة الهداي ــة.. فرح ــن فرح ــر م ــك أكث ــب الله ل ــل.. كت الجمي
ــا نرجــس،  ــق المســتقيم.. افرحــي ي ــزواج وفرحــة ســعيك إلى الطري ال

ــس. ــا نرج ــي ي افرح
***

أهالــت الثــرى عــى »روكــي« وراحــت تــدب عــى القــر بقدميهــا 
كــي تســويه بــالأرض والشــيخ في كنفهــا يســبح ويحمــد ويكــر ويهلــل 
ــاً لبشــارة أم  ــي ابتهاج ــص وتغن ــق وترق ــس تصف ــة الله، ونرج بوحداني

هاشــم الســيدة زينــب. 
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ــر  ــيأتي أخ ــه س ــا بأن ــاً له ــى قائ ــاح من ــف ص ــبوع، هات ــد أس وبع
ــى  ــألت من ــا س ــان.. وبدوره ــد ح ــد ق ــس فالموع ــة نرج ــل لمقابل اللي
نرجــس عــن »روكــي«؛ فقالــت لهــا بتـــهكم بــأن »روكــي« الآن تحــت 
الثــرى ويغــدو في عــداد الأمــوات ونســيت أن تنــر نعيــه في الجرائــد.

في التــو هاتفــت منــى صــاح وأخبرتــه بــا جــرى لـ«روكي«فأغلــق 
ــة  ــواج عاتي ــق كأم ــات الضي ــاً وعلام ــى مسرع ــا وأت ــف في وجهه الهات

تبــدو عــى  وجهــه. 
نظر صلاح إلى نرجس شذراً وبصوت عالٍ قال:-

- أين »روكي«؟ 
- كما قلت لمنى ،مات.  

ــاً في  ــدث دوي ــدواء أح ــف ال ــد أرف ــاح أح ــرق ص ــده ط ــة ي بقبض
ــال:- ــم ق ــة ث الصيدلي

ــوم في  ــر ي ــو أخ ــوم ه ــذا الي ــيكون ه ــي« س ــري »روك - إن لم تح
ــك.  حيات

ــفتيها  ــوت ش ــى ول ــر إلى من ــت النظ ــم رن ــام، ث ــدون اهت ــه ب رمقت
ــت:- ــتنكار وقال باس

ــم  ــرت لك ــي، وإلا أح ــن أمام ــوا الآن م ــراء انصرف ــا الحق - أيه
ــة.  الشرط

ــا  ــى إثره ــي ع ــات والت ــا الصفع ــاً له ــاح مكي ــا ص ــض عليه انق
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ــن  ــى م ــحبت من ــتغاثة والألم.. س ــا الاس ــةٍ في ثناياه ــت صرخ صرخ
ــا  ــن بخاخ ــاء الحق ــن إعط ــدة برك ــن المتواج ــدى الكرات ــفل إح أس
ــة ومتعاطــي  ــاع عــن نفســها مــن البلطجي ــه للدف ــت تركن ً  مخــدراً كان
ــه..   ــياً علي ــقط مغش ــه فس ــى وجه ــرش  ع ــه بال ــدرات، وفاجأت المخ
تجمــع في داخــل الصيدليــة الكثــر مــن رواد مقهــى عــي الأســيوطي 
ــر(  ــة خ ــات )فاتح ــل الموباي ــي مح ــام ومالك ــل الرخ ــن بمح والعامل
ــاح  ــى إن ص ــم من ــت له ــة قال ــة بديه ــة.. بسرع ــن للصيدلي المجاوري
ــت  ــزاءه.. رش ــذا ج ــكان ه ــة، ف ــر لائق ــاظ غ ــتها بألف ــاول معاكس ح

ــه . ــاد إلى وعي ــر فع ــن العط ــرات م ــاح قط ــه ص ــى وج ــس ع نرج
علمــت مديحــة بخــر مشــاجرة صــاح ومنــى في صيدليــة الدكتــور 
ــاء الحــاج مصطفــى الفيومــي صاحــب الفــرن الفينــو  عبــد الله مــن أبن
الملاصــق لبيتهم..وارتــدت إســدالها واتشــحت بالحجــاب عــى عجــل 

وأسرعــت في خطوهــا .
***

ــة،  ــا الدقيق ــكل تفاصيله ــة ب ــا الحكاي ــت عليه ــى وقص ــا من هدأته
تذكــرت مديحــة الدميــة الجنســية التــي رأتهــا ســابقاً، فاحتقــرت 
صــاح، وتذكــرت إيصــال الأمانــة فأشــفقت عليــه.. ضحكــت مديحــة 
ــى  ــة وضمــت من ــظ بهــم الصيدلي ــة أمــام الجمــع المكت ضحكــة صاخب
ــال  ــأ ون ــاح أخط ــا ص ــت إن أخاه ــها، وقال ــى رأس ــا ع ــا وقبلته إليه

ــا.  ــف له ــي تتأس ــه وه عقاب
انــرف كل مــن في الصيدليــة.. أقفلــت منــى بــاب الصيدليــة وبعــد 
حــوار اســتمر لأكثــر مــن ســاعة كان اقــراح مديحــة هــو الراجــح لهــم 
ــوا  ــة، يخرج ــر بالدراس ــن الغف ــال إلى مداف ــوا في الح ــأن يذهب ــاً ب جميع
ــاح،  ــا إلى ص ــودا يرجعه ــاضى نق ــن تق ــر، وكل م ــن الق ــي« م »روك
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وهــو بــدوره يرجــع »روكــي« والنقــود إلى »يونــج لي« ويســتلم إيصــال 
الأمانــة، عنــد هــذا الحــد تنقطــع علاقــة صــاح بـ«يونــج لي« والباعــة 

ــبيله.  ــال س ــب إلى ح ــن وكل يذه الصيني
ــة  ــارع الترع ــط ش ــة في وس ــى ومديح ــاح ومن ــس وص ــت نرج وقف
الســلطوحية ريثــا تــأتي عربــة.. الوقــت تأخــر وبلــغ الثانيــة والنصــف 
صباحــاً.. مــرو الأنفــاق أغلــق أبوابــه وانتهــت أخــر مواعيــد رحلاتــه 
ــوم  ــكون والن ــم الآن بالس ــة تنع ــف، والمنطق ــاعة ونص ــوالي س ــن ح م
العميــق.. لفــت انتباههــم قــدوم ســيارة أجــرة تاكــي تقــرب منهــم.. 
تعجبــت مديحــة مــا هــذا الــذي يحــدث أمامــه.. صاحــب الســيارة عبــد 

الهــادي يشــر لهــم ويقــف في مواجهتهــم. 
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روكي 
»10«
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جلــس صــاح في الكــرسي المجــاور لعبــد الهــادي، وتجنبــت مديحــة 
ــة..  ــس ومديح ــطت نرج ــى توس ــادي ومن ــد اله ــف عب ــوس خل الجل
أدار صــاح ظهــره لعبــد الهــادي وعندمــا حــاول عبــد الهــادي الــكلام 
معــه بــأن يســأله عــن قبلــة وصولــه بــاءت محاولتــه بالفشــل، فأجابتــه 

ــن الغفــر في الدراســة.  نرجــس مداف
ولمــا ســألهم مندهشــاً عــن سر ذلــك وفي هــذا الوقــت بالــذات، الــكل 

آثــر بــأن لا يزيــل غشــاوة دهشــته. 
ــة  ــوب مهموم ــة والقل ــس مكروب ــة والأنف ــة ومغتم ــوه كالح الوج
ــر  ــاح يفك ــة.. ص ــد بكلم ــم أح ــس ف ــق لم ينب ــة الطري ــة.. طيل وقلق
ــى  ــه.. ومن ــه توقيع ــدون علي ــة الم ــال الأمان ــه وإيص ــا اقترف ــرم م بج
تحــرت عــى مصيرهــا التعــس وقنعــت بــأن هــذا هــو قدرهــا وعليهــا 
ــذي لم  ــا ال ــيخها وورده ــرت ش ــس ذك ــه.. نرج ــليم ب ــا والتس الرض
ــان  ــد الهــادي ومديحــة الاثن ــه في سرهــا.. عب ــل فرتلت تقــرأه عشــية اللي
فكــرا في شيء واحــد لا ســواه هــو بيتهــا الــذي انهــار ومصــر ابنيهــا 
ــكلت  ــة ش ــادي ومديح ــد اله ــن عب ــة ب ــئلة المتبادل ــدى.. الأس ــد وه فه
ــاذا  ــه لم ــأل في نفس ــادي يس ــد اله ــة.. عب ــرة للدهش ــة مث ــة جدلي حال
كانــت تجــري مديحــة؟ ومــا الأمــر الــذي ألم بهــا حتــى يجعلهــا تذهــب 
إلى المدافــن، وفي هــذا الوقــت بالــذات؟ ومديحــة تســاءلت أيضــاً مــن 

ــيارة؟.  ــذه الس ــه به ــن ل أي
ــا  ــاء بينه ــة أول لق ــى أغني ــيارة ع ــيت الس ــادي كاس ــد اله أدار عب
)ســاحراني(، فابتســمت وصــور لقاءاتهــا قبــل الــزواج تتابــع في 
مخيلتهــا.. نرجــس طلبــت مــن عبــد الهــادي إغلاق الكاســيت وتشــغيل 

ــم.  ــرآن الكري ــة الق ــى محط ــو ع الرادي
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ــل الحالــك وعطــن رائحــة المــوت وأصــوات الحــرات  ظلمــة اللي
ــاه المجــاري الطافحــة مــن مراحيــض ســاكني  ــرك مي وعفــن رائحــة ب
القبــور، والتــي تعبــث بهــا الضفــادع ونقيقهــا المقشــعر للأبــدان يضفــي 
عــى جــو المــكان كآبــة مــا بعدهــا كآبــة.. أوقفــت نرجــس عبــد الهــادي 
ــة  ــاح قائل ــارت لص ــر وأش ــوق الق ــس ف ــت نرج ــرة ووقف ــام المق أم

بــأن »روكــي« يمكــث هنــا. 
ــن  ــس م ــه، فلي ــاء نفس ــن تلق ــاعديه م ــن س ــادي ع ــد اله ــمر عب ش
المــروءة والشــهامة التــي اعتــاد عليهــا أن يــرى ذوى القربــى في محنة وهو 
يقــف مكتــوف الأيــدي فعاونهــم في الحفــر.. وبنفــس الوقــت تلقفــت 
منــى حفنــات الرمــال وكومتهــا عــى جانــب آخــر، أمــا نرجــس فقــد 
بــدأت تقــرأ الأدعيــة والاســتغفار والأوراد راجيــة الله المغفــرة والرحمــة، 

ومديحــة تشــحذ الهمــم وتشــجعهم بالــكلام المطيــب لخواطرهــم. 
ظنهــم خــاب، فالقــر لا شيء فيــه.. خــرج صــاح مــن القــر وزعــق 
ــه  ــزق قفص ــه ويم ــزع أوصال ــاً والألم يج ــس قائ ــه في نرج ــى صوت بأع

الصــدري:-
- هل أنتِ متأكدة أنك دفنت »روكي« هنا؟. 

- هــذا القــر اخترتــه أنــا مــن بــن قبــور أوليــاء الله الصالحــن فى هــذه 

المقــرة، وأنــا متأكــدة مــن ذلــك ولقــد أتيــت هنــا أكثــر مــن مــرة.
انقــض عليهــا صــاح راكلًا قدميهــا فوقعــت نرجــس عــى الأرض 

صارخــة وقــال بحنــق شــديد مشــراً إلى القــر:- 
- هذا القبر سيكون مثواك الأخير.

ــوار  ــع بج ــى الأرض فوق ــه ع ــاح وأزاح ــادي ص ــد اله ــك عب أمس
نرجــس قائــاً لــه: بأنــه ســيدفنه هــو لــو كــرر ذلــك ثانيــة، أمــا مديحــة 
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ومنــى فقــد جلســا بجــوار نرجــس للتخفيــف عنهــا مــن نوبــات البكاء 
الهســتيري.

راحــت نرجــس تلطــم خديهــا وتغــرف الرمــال وتقــذف بهــا عــى 
وجههــا.. أعطــى عبــد الهــادي مديحــة زجاجــة ميــاه والتــي أخذتهــا منــه 

وغســلت بهــا وجــه نرجــس. 
ــا وقالــت في نفســها: ربي طيلــة العمــر لم  تذكــرت نرجــس حاله
ــاً لمــاذا يكــون لي هــذا المصــر المــؤلم.. ربي خــذني بجــوارك  اقــرف ذنب
أنعــم بالآخــرة أطمــع فيهــا بمغفرتــك ورحمتــك التــي وســعت الســاء 

والأرض. 
ــة  ــا وفرح ــا وأصدقائه ــاف أقاربه ــات زف ــس حف ــرت نرج تذك
الجميــع وتحــرت عــى نفســها أن يكــون هــذا هــو نصيبهــا مــن الحيــاة 
ــن  ــن م ــا وأثم ــى منه ــوت أغ ــذا الروب ــر، ه ــي حق ــوت صناع روب
ــل  ــن أج ــيئاً وم ــاوي ش ــرة لا تس ــا الحق ــذه الدني ــي في ه ــا.. ه قيمته

ــه. ــأت ب ــى إن لم ت ــن روك ــدلاً م ــتدفن ب ــك س ذل
قيمــة نرجــس الحقيقية ليســت في هــذه الدنيــا الفانيةقيمتهــا في آخرتها 
الخالــدة حيــث النقــاء والطيبــة والصــدق والإخــاص، وقفــت ونظرت 
إلى الســاء طالبــة الرحمــة وروحهــا تنتــزع منهــا فألقــت نفســها داخــل 

القــر المحفــور وبيدهــا راحــت تهيــل عليهــا الرمــال. 
الــكل تســمر في مكانــه مثــل شــواهد القبــور الواقفــة بجوارهــم فــا 
ــرى  ــد أخ ــس بي ــت نرج ــا.. أحس ــى يده ــض ع ــعفها أو يقب ــد يس أح

تأخذهــا إلى أعــى وتصعــد بهــا مــن داخــل القــر.
***

 رئيســة الديــوان وأم الشــهداء الســيدة زينــب تقبلهــا عــى وجنتيهــا 
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وتشــر إلى »روكــي« كــي تهــدأ ويهــدأ الجميــع وقالــت: جــدي وصحبه 
الصديــق وأبي كــرم الله وجــه يهديــك الســام مــن برزخهــم ســعداء بك 
ويقدمــون لــك زوجــك الــذي منحــه الله لــك، إنســاناً جميــاً وخلوقــاً 
وراقٍ، أحــب الإســام فتتبــع هــداه واســتظل بظلــه العظيــم، هــذا هــو 

زوجــك يــا نرجــس. 
تقــدم إليهــا »جــن تــاو« )مهنــدس ومصمــم الروبــوت »روكــي«( 
فقــد أســلم وغــر اســمه إلى أحمــد روحــي اســم مركــب يطــي الحــب 

لــه ولســيدنا محمــد. 
أوقفتهــا الســيدة زينــب عــى جنبثــم تقدمــت ناحيــة صــاح 
ــي  ــذه ه ــاح ه ــت لص ــى، وقال ــوار من ــه بج ــده وأوقفت ــذت بي وأخ
زوجتكثــم ســارت ناحيــة مديحــة وعبــد الهــادي وقالــت لعبــد الهــادي: 
ــد  ــه بع ــادي إلى عصمت ــد اله ــا عب ــك الآن، رده ــة ل ــك مديح رد زوجت

ــة. ــة بالموافق ــأت مديح أوم
***

صــوت الشــيخ عطــاالله يــدوي في المــكان بكرمــه وبلطفــه، وأشــارت 
الســيدة زينــب لــه بالوقــوف عــى الجانــب المقابــل لهمثــم أعقبــه مســر 
»شــن كيــو« و«يونــج لي« وقالــت لـ«يونــج لي« ومســر »شــن كيــو« 

بــأن »روكــي« لا مــكان لــه هنــا. 
ــي«  ــا »روك ــج لي« وبصحبته ــو« و«يون ــن كي ــر »ش ــرف مس ان
ترافقهــا الحــرة والندامــة، وبقــي صــاح وعروســه منــى والزوجــان 
ــا  ــر إلى زوجه ــس النظ ــس تختل ــة.. نرج ــادي ومديح ــد اله ــدان عب العائ
الســعيد بهــا »جــن تــاو« الــذي أدام النظــر إليهــا ويبادرهــا بابتســامة لا 
ثمــة عطــف ولا شــفقة فيهــا؛ ممــا جعلهــا تــكاد تطــر فرحــاً بذلــك.. 
شــكلوا دائــرة في مركزهــا ومنتصفهــا الشــيخ عطــاالله وراحوا يــدورون 
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حولــه فرحــن وراقصــن والســيدة الطاهــرة تصعــد إلى الســاء وتنظــر 
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ــي  ــة في عين ــرا مثبت ــود كام ــاح وج ــن ص ــاو« ع ــن ت ــى »ج أخف
»روكــي« بحجــم حبــة الخــرز صممــت خصيصــاً لهــذه التجربــة، هــذه 
ــن  ــع »ج ــود م ــتقبال الموج ــاز الاس ــارات إلى جه ــث إش ــرا تب الكام
تــاو« الــذي قــدم مــع »يونــج لي« و »روكــي« والــذي اختبــأ في مــكان 

ــول.  مجه
طيلــة التجربــة و«جــن تــاو« منكفــئ أمام شاشــة جهــاز الاســتقبال،  
ــن  ــب »ج ــداث، أعج ــن أح ــرات م ــه الكام ــا تبث ــغف م ــاهد بش يش
تــاو« وهــو يــرى مديحــة وهــي تنفــر مــن »روكــي«، وتأثــر لبــكاء منــى 

وهــي ترثــي شرفهــا، وافتتــن بنبــذ نرجــس لــه. 
ــر  ــة الذك ــي« في حلق ــاج »روك ــو اندم ــه ه ــر شيء أدهش ــا أكث أم
ــل  ــل التماي ــه مث ــة في ــن مبرمج ــه لم تك ــركات من ــداث ح ــوفي وإح الص
يمينــاً ويســاراً مــع الذاكريــن لاســم الله المفردوقيامــه وقعوده وســجوده 

ــوُرد.  ــابيح ال ــدد تس ــى ع ــبحة ع ــرز المس ــك خ ــاة وتحري في الص
ــرآن  ــاع الق ــج س ــي« برنام ــل »روك ــاو« في داخ ــن ت ــم »ج لم يصم
ــة   ــذه الدمي ــن، ه ــن.. آم ــن آم ــع المصل ــردد م ــم وي ــل معه ــى يرت حت
ــاد  ــزاز والإنش ــق والاهت ــن التصفي ــاركة المادح ــى مش ــةً ع ــر مبرمج غ
معهــم أبيــات الــرُدة، كيــف لهــذا الروبــوت الصناعــي أن يرفــع رأســه 
إلى الســاء بالدعــاء أو أن يطــرق رأســه في الصــاة إلى الأرض للخشــوع 
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أو أن تفيــض عينــاه بالدمــوع في آيــات العــذاب أو الفــرح وهــو يســمع 
ــةِ *  يَّ ــرُْ الْبَِ ــمْ خَ ــكَ هُ ــاتِ أُولَئِ الَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ »إنَِّ الَّذِي
تهَِــا الْنَْـَـارُ خَالدِِيــنَ  ــرِي مِــنْ تَْ ِــمْ جَنَّــاتُ عَــدْنٍ تَْ جَزَاؤُهُــمْ عِنْــدَ رَبِّ

ــهُ«. ــنْ خَــيَِ رَبَّ ــكَ لَِ ــهُ ذَلِ ــمْ وَرَضُــوا عَنْ ــداً رَضَِ اللَُّ عَنْهُ ــا أَبَ فيِهَ
كان المهنــدس »جــن تــاو« قــد قــرأ كثــراً عــن الإســام إلا إنــه لمــا 
قــدم إلى مــر رأى أمامــه نــاذج بشريــة ثريــة بالإخــاص لله، أقوالهــم 
ــل  ــذي يجع ــم ال ــن العظي ــذا الدي ــا ه ــه م ــال لنفس ــم.. ق ــق أفعاله تطاب
الفــرد يتفانــى في ذاتــه ويرتقــي بنفســه عــن هــذه الشــهوانية الحقــرة؟ 
ويصفــو مــع ذاتــه ليســمو عــى تفاهــات دنيويــة فانيــة بمادياتهــا الزائلــة.

 وكان يشــغله هاجــس التفكــر فى الحيــاة بعــد المــوت، ومــا يحــدث 
بعــد المــوت، وقــد قــرأ فى الديانــات الســابقة عــن الحيــاة بعــد المــوت، 
والبحــث عــن هــذه الحقيقــة الغائبــة، وقــد قــرأ عنهــا فى الإســام حيث 
كان يســأل نفســه عــن الهــدف مــن وجــوده فى الحيــاة فقتنــع بذلــك مــن 

خــال مــا قــرأه. 
ــا أتــى مــر رأى أناســاً يعبــدون الله مــن خــال الصــاة التــى   ولم
يؤدونهــا فى كل مــكان ســواء فى بيــوت الله )المســاجد( أو عــى الطرقات، 
حيثــا يــأتي النــداء لذلــك تــرددت عنــه قناعــات تامــة بــأن هــذا الديــن 
الحــق وأن الله يعبــد فى كل مــكان وأن الله موجــود فى كل زمــان ومــكان 

لــدى المســلمين.
ــأن نفســه تتــوق إلى ســمو أخلاقــي وتطمئــن  ــاو« ب أحــس »جــن ت
إلى بعــث إيــاني وتبتهــج للترتيــل القــرآني، كأنــه قطعــة حديــد تنجــذب 
ــام  ــاو« إلى الإس ــن ت ــذب »ج ــه.. انج ــت ناحيت ــس مثب ــو مغناطي نح
ــهر  ــف وأش ــر الشري ــه إلى الأزه ــاء نفس ــن تلق ــب م ــه.. ذه واعتنق
ــه، وهــو يشــر  بالســبابة إلى أعــى  إســامه، ترقرقــت الدمــوع فى عيني
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ــول الله(.  ــد رس ــه إلا الله محم ــردداً )لا إل م
ــن  ــس تدف ــف، رأى نرج ــر الشري ــع الأزه ــن الجام ــه م ــد عودت بع
»روكــي« وتنصــاع لأمــر الشــيخ عطــا الله.. أحبهــا لحبهــا لشــيخها.. 
نرجــس قتلــت تجربتــه بضربــة قاضيــة.. بغــت أن تعيــش عمرهــا بــدون 
ــه  ــا يحتاج ــمى م ــن أس ــت ع ــا فى الحياةوتنازل ــى حقوقه ــارس أدن أن تم
ــاكل  ــا منه ــب خالقه ــل ألّ تغض ــال مقاب ــو الم ــا وه ــان في الدني الإنس
ــا..  ــاً به ــده تعلق ــاو« وتزي ــن ت ــأسر »ج ــت ت ــس كان ــة فى نرج حرك
ــيئاً  ــعر وكأن ش ــه يش ــره كل ــيعيش عم ــا س ــه إن لم يتزوجه ــس بأن أح

ــه.  ــو حيات ــر صف ــه ويعك ينقص
ــي  ــوه الروح ــه أب ــه إن ــال ل ــك وق ــع ذل ــو« لم يمان ــن كي ــر »ش  مس
ــق  ــه مطل ــانده ول ــو يس ــره وه ــة عم ــه وطيل ــذ موهبت ــاه وحب ــذي تبن ال
ــر  ــيأتي إلى م ــه س ــال إن ــخصي يخصهوق ــرار ش ــاذ أي ق ــة في اتخ الحري

ــام.  ــون أي ــا في غض لزيارته
فكــر صــاح في منــى بجديةوصورتهــا وهــي تخــرج الخنجــر وتشــهره 
ناحيتــه لطعنــه، باكيــة عــى شرفهــا ظلــت عالقــة فى مخيلتهوتلــوح أمامه 
غالبيــة الوقــت.. وقــال في نفســه مــا ذنــب منــى حتــى نحاســبها عــى 

أخطــاء لم ترتكبهــا.
ــاة  ــذه الفت ــأن ه ــن ب ــه يوق ــا جعل ــدان عذريته ــا لفق ــهد انهياره  مش
ــا  ــه يحبه ــه بأن ــاح في داخل ــرف ص ــه.. اع ــا في حيات ــاة رأه أشرف فت

ــا.  ــا ويتزوجه ــط به ــأن يرتب ــراره ب ــزم ق وح
أمــا عبــد الهــادي، فقــد انصــاع لنصيحــة أقاربــه وابتعــد عــن صديــق 
ــه  ــوا لحال ــاهدوه رأف ــا ش ــه وحين ــوا ل ــه أت ــدوكان أقارب ــوء فه الس
وأخــذوه إلى مصحــة لعــاج الإدمــان.. في داخــل المصحــة غــروا دمــه 
الفاســد بــدم ســليم وعالجــوا أعصابــه حتــى صــارت قويــة قــادرة عــى 
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ــرى  ــود اش ــك النق ــة بتل ــركوا في جمعي ــه اش ــدرات.. أقارب ــر المخ دح
ذلــك التاكــي، وعندمــا رأى مديحــة تجــري أمامــه جــرى خلفهــا وقلبه 
يتقطــع ألمــا ذاكــراً حبــه لهــا وأيامهــا الخــوالي معــه وإخلاصهــا لبيتهــا.. 
وعندمــا شــاهدها واقفــة تبحــث عــن عربــة ذهــب عــى الفــور وأخــرج 

ســيارته مــن الجــراج.
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